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مقدمة 

أ

ة في عھد بني عبد الواد،نتج عنھا سیاسیالأوسط عدة اضطرابات المغربعرف
.تلقى اھتمام مجموعة من التغیرات والانعطافات الحاسمة التي لم

أن ھناك بعض القضایا التي بقیت إلاالدراسات حول التاریخ الزیاني،وبالرغم من وجود 
التي الإشكالاتغامضة،وبفضل بعض المصادر ومن خلال التنقیب فیھا یمكن ملامسة أھم 

تثیرھا،حیث تبین لنا رصد الظاھرة الاجتماعیة وذلك من خلال تفاعلھا مع البناء السیاسي 
.والمعطیات الاقتصادیة والفكریة والثقافیة

من خلال .م15- ه9خلال القرن الأوسطع المغرب بأوضا:فكان موضوعنا موسوما
،والذي یعد من أھم المجامیع )كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة للمازوني(النوازل

اة في المغرب الفقھیة التي یراد من خلالھا استخراج مؤشرات عن بعض جوانب الحی
.9الأوسط خلال القرن 

علیھ العدید من مغرب الأوسط الذي دخلت أوضاع التكمن أھمیة ھذا الموضوع في معرفة
معرفة إلىبالإضافةالدویلات التي اختلفت توجیھاتھا ومذاھبھا وسیاستھا وأھدافھا،

.م15/ه9خلال القرن الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

من خلال دراستنا لھذا الموضوع ھو المساھمة في اثراء المكتبة إلیھوأكثر ما نھدف 
الجامعیة بھذا النوع من البحوث،خاصة فیما یخص تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من 
خلال كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة حتى یكون مرجعا مھما كونھا تفتقر لھذه 

.منھالمادة العلمیة المختصة بالنوازل والاستفادة

دراسات جدیدة في التعرف على أوضاع المغرب الأوسط إلىونعتقد أننا في أمس الحاجة 
المزید من جھود الباحثین وذلك لتعدد واختلاف إلىخلال ھذه الفترة،حیث لا یزال بحاجة 

.المسائل والقضایا خلال العھد الزیاني

ا لنیل درجة الماجیستر في دراستھبشاري لطیفةكما كان الموضوع محل دراسة للطالبة 
-7من القرنانیةالزیالإمارةفي التاریخ المعنونة بالتجارة الخارجیة لتلمسان في عھد 

الأوضاع إلىحیث تطرقت فیھا .1987-1986بجامعة الجزائر في سنة .م16-13/ه10
.الاقتصادیة بالمغرب الأوسط خلال العھد الزیاني

كمذكرة لنیل شھادة الماجیستر في التاریخ إسماعیلبركات كما تناول ھذا الموضوع الطالب 
والذي جاءت بعنوان .2010- 2009بجامعة منتوري بقسنطینة سنة الإنسانیةبكلیة العلوم 

مسائل النزاع بین طلبة غرناطة،تناول في دراستھ إلىدراسة وتحقیق من مسائل الطھارة 
والاجتماعیة والثقافیة بصفة عصر المازوني بصفة عامة،والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة



مقدمة 

ب

في مختلف المجالات التي الإشاراتخاصة،وبعد ذلك تحقیق المسائل،حیث یذكر بعض 
.سبق ذكرھا

في دراستھ المقدمة لنیل درجة الماجیستر في التاریخ الوسیط قموح فریدكما تطرق الطالب 
یق لمسائل الجھاد المعنونة بالدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكریا دراسة وتحق

والاجتماعیة،بجامعة منتوري بقسنطینة في الموسم الإنسانیةبكلیة العلوم .والایمان والنذور
والذي قام بتعریف النوازل وتطرق الى حیاة المؤلف،والى الأوضاع .2011- 2010الجامعي

.ائلثم قام بتحقیق المس.السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة في عصر المازوني

وعلیھ تتمحور اشكالیتنا في إبراز مدى التطور والازدھار في مختلف المجالات الاقتصادیة 
وبالرغم مما كانت تعانیھ الدولة الزیانیة من حروب وفتن داخلیة .والاجتماعیة والثقافیة

:عدة تساؤلات تتضمنالإشكالیةخلال ھذه الفترة،وتندرج ضمن ھذه 

بالنسبة للمغرب الأوسط؟ر المكنونة في نوازل مازونةفیما تكمن أھمیة كتاب الدر- 

كیف كانت الأوضاع الاجتماعیة في الدولة الزیانیة خلال القرن العاشر الھجري؟ - 

وماھي أھم طبقاتھم في تلك الفترة؟- 

وفیما تتمثل قضایاھم الاجتماعیة؟- 

وماھي العادات السائدة أنذاك؟- 

الزراعة والتجارة والصناعة؟:النطاقات الثلاثوكیف كان وضعھم الاقتصادي في - 

وماھي المشاكل التي كانت تعاني منھا خاصة في المجال الاقتصادي؟- 

وكیف كانت أوضاعھم الثقافیة من خلال العلم والعلماء؟- 

الذي یقوم أساسا على التحلیل والاستنتاج المنھج التاریخي الوصفي واتبعنا في دراستنا 
صوص التي كانت مناسبة لمعالجة ھذا الموضوع،بحكم أن الكثیر من واستقراء بعض الن

وضع استنتاجات أو تعقیبات من مراجع أخرى حتى تكون المادة إلىالمسائل احتاجت منا 
.العلمیة موثقة

عدم توفر مخطوط الدرر :التي تواجھ أي باحث ولعل من أھمھاصعوباتولا ننفي وجود
ھذا ما جعل صعوبة التوصل .المكنونة في نوازل مازونة حیث أن جزأ منھ محقق ولیس كلھ

.إلى الحقیقة،إذ تم ذكر بعض المؤشرات ولیس كلھا فیما یخص الأوضاع المختلفة



مقدمة 

ج

المجالین السیاسي والعسكري بالإضافة إلى معظم المادة العلمیة المتوفرة بكثرة تخص
.وتھمل المجالین الاقتصادي والاجتماعي

مقدمة ومدخل حیث :إلىوحسب المادة العلمیة التي تمكنا من جمعھا تم تقسیم ھذا البحث 
مھدنا للموضوع بلمحة وجیزة عن المغرب الأوسط وقیام الدولة الزیانیة،وعن الأوضاع 

وثلاث فصول .الزیاني في القرن التاسع الھجريالسیاسیة في المغرب الأوسط خلال العھد
. حیاة المازوني وكتابھ الدرر المكنونة في نوازل مازونةالفصل الأولحیث تناولنا في 

وتحدثنا عن سیرتھ الذاتیة وعن مكانتھ العلمیة وعن مؤلفاتھ ووظائفھ التي تعددت من قاضي 
اشتغل في منصب القضاء لفترة ومفتي ومدرس،ویرجع الدافع من تألیفھ ھذا الكتاب كونھ

الرغبة في حفظ تراث الأئمة من عصره سواء من شیوخھ أو من إلىبالإضافةطویلة 
.عاصرھم

ویعد ھذا الكتاب مصدرا بالغ الأھمیة وأساسیا لدراسة الحیاة العلمیة والثقافیة بمدینة 
ول الدولة الزیانیة ،وتناول العدید من المسائل الفقھیة حیث أمدنا بمعلومات قیمة حتلمسان

.بمختلف جوانبھا الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة

فعنوناه بالأوضاع الاقتصادیة بالمغرب الأوسط حیث تطرقنا في بدایة :أما الفصل الثاني
الصناعة التي ازدھرت بالمغرب الأوسط في عھد بني زیان،حیث تنوع الانتاج إلىالأمر 

.الصناعي خاصة في المنسوجات وصناعة المعادن

أما الزراعة التي تعتمد علیھا الدولة الزیانیة بالدرجة الأولى تعتبر من أھم منابع الثروة 
ء طبیعیة من حیث الزراعي سواالإنتاجالاقتصادیة،كما ساعدت عدة عوامل على تطور 

خصوبة الأراضي وكثرة السھول بالمغرب الأوسط وتعدد منابع المیاه، أو عوامل بشریة  
تربیة الحیوانات كون أراضي إلىبالإضافةكاھتمام سكان تلمسان بالفلاحة بالدرجة الأولى،

.الدولة الزیانیة بطبیعة نشاطھا الفلاحي كانت مرعى للحیوانات 

وأراضي الأوقاف الإقطاعالزراعیة من أراضي الموات وأراضي الأراضيوتنوعت 
وأراضي الظھیر والأراضي القانونیة،وتم اتباع نظم لاستغلالھا منھا المغارسة والمزارعة 

.وكل ھذه النظم لھا عدة مسائل خاصة بھا .والمساقاة

التي ..رادكما واجھت الدولة الزیانیة مشاكل طبیعیة كالزلازل والعواصف والجفاف والج
أثرت على المحاصیل الزراعیة والتي أدت الى انتشار المجاعات وتعدد الأوبئة الفتاكة 

.كوباء الطاعون



مقدمة 

د

أما فیما یخص التجارة بالمغرب الأوسط فقد تطورت وازدھرت بفضل تعدد المسالك 
جرون التجاریة البریة والبحریة،حیث نشطت التجارة الداخلیة والخارجیة باعتبارھم كانوا یتا

والسودان،فكانوا یصدرون والأندلسوالمشرق الأوروبیةعن طریق البر والبحر مع الدول 
وكانوا یتعاملون في .المواد الزراعیة والمنسوجات،كما كانوا یستوردون العدید من السلع

.أسواق بني عبد الواد بعدة طرق مختلفة

قافیة بالمغرب الأوسط خلال القرن الاجتماعیة والثالأوضاعفجاء بعنوان أما الفصل الثالث
تمیزت الحیاة الاجتماعیة خلال ھذه الفترة بتعدد الفئات والطوائف التي كانت متمسكة .ه09

.بعادات وتقالید في عھد بني زیان،وتأثرت بھا لدرجة أنھا تبدع من مظاھرھا

وظھور اثار كما عرفت الدولة الزیانیة العدید من المشاكل الاجتماعیة كالخلافات الزوجیة
.سلبیة كانتشار الرشوة والغش والسرقة

وأما فیما یخص الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط في عھد بني زیان فقد عرفت تطورا كبیرا 
من حیث انتشار المؤسسات التعلیمیة والثقافیة كالمساجد والكتاتیب والزوایا والمدارس 

عت بھا العلوم من علوم نقلیة وعقلیة مجالس العلم وبیوت العلماء،حیث تنوإلىبالإضافة
ومن بینھم التلمساني وعبد الرحمن . بفضل الفقھاء والعلماء الذین برزوا في ھذه العلوم

.وغیرھم ...الثعالبي وعبد الرحمن الحباك

ذكرنا فیھا النتائج المتوصل الیھا وألحقت بعد ذلك بمجموعة من بخاتمةوختمنا بحثنا 
.وختمنا كل ذلك بفھرس الموضوعات.الدراسةالملاحق لعلھا تفید ھذه

:ولنسخ ھذه الخطة اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع لعل من أھمھا

:كتب النوازل*

كتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افریقیة والأندلس والمغرب-
التاریخ الحضاري بالمغرب ولھذا الكتاب أھمیة كبیرة في لأحمد بن یحي الونشریسي،

الإسلامي ویعد موسوعة في الفقھ المالكي وذلك لتنوع قضایاه ومسائلھ وموضوعات 
النوازل المطروحة فیھ من أجوبة الفقھاء والعلماء،حیث استفدنا منھ في أنواع الأراضي 

.الزراعیة ونظم استغلالھا

:كتب التاریخ*

ب والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان كتاب دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العر-
. ،وھو مصدر لا یمكن لأي باحث أن یستغني عنھالأكبر لصاحبھ عبد الرحمن ابن خلدون



مقدمة 

ه

حیث یتناول الفترة الزیانیة ویعطینا نظرة عن تاریخ المغرب .7و6واعتمدنا على الجزأین
ضاع السیاسیة ،وقد استعنا بھ كثیرا في الأوویتضمن معلومات ھامة عن تلمسان.الأوسط

.للدولة الزیانیة

لما یحتویھ من معلومات قیمة في كل المجالات الاقتصادیة المقدمة واعتمدنا على كتابھ 
.والاجتماعیة والثقافیة

،والذي یعد من أھم كتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد لیحي ابن خلدون-
منذ نشأتھا،وقد استفدنا منھ في الحیاة الثقافیة المصادر التي عنیت بتاریخ الدولة الزیانیة 

.للدولة الزیانیة بذكر المؤسسات التعلیمیة

:كتب التراجم*

احتوى على كتاب البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان،لابن مریم التلمساني،-
وھو من .ترجمة الأعلام عما كان بتلمسان،ویبرز لنا أھم العلماء في العلوم النقلیة والعقلیة

.أھم المصادر حیث یحتوي على معلومات قیمة وھامة عن أثار العلماء الفكریة

الحسن لابن مرزوق أبيومحاسن مولانا مآثركتاب المسند الصحیح الحسن في -
،وھو من المصادر المھمة التي استفدنا منھ في تشیید المدارس والمؤسسات الخطیب
.التعلیمیة

:كتب الجغرافیا والرحلات*

الذي اھتم بذكر الطرق والمدن ،الإدریسيللشریف الأفاقكتاب نزھة المشتاق في اختراق -
.واستفدنا منھ في ذكر المدن الزراعیة والصناعیة.والمسافات ووصف الأنھار والجبال

،بالرغم من أن رحلتھ جاءت في القرن التاسع لحسن الوزان الفاسيإفریقیاكتاب وصف -
وبحثنا حیث استفدنا منھ خاصة في الجزء الثاني في أھم المنتوجات الھجري فھذا یتناسب 

.الزراعیة والصناعیة والمسالك التجاریة للدولة الزیانیة

:أما المراجع من أھمھا

الجزء،وھو في جزأین،اعتمدنا على كتاب تلمسان في العھد الزیاني لعبد العزیز فیلالي-
الثاني فقد اعتمدنا الجزءادیة والاجتماعیة،أما الأول لدراسة الأوضاع السیاسیة والاقتص

.علیھ في دراسة الأوضاع الثقافیة في الدولة الزیانیة



مقدمة 

و

،والذي في دولة بني عبد الواد للطیفة بشاريالأوسطكتاب العلاقات التجاریة للمغرب -
نا منھ یعتبر من المراجع المھمة في تاریخ الدولة الزیانیة من الناحیة الاقتصادیة،حیث استفد

.في الصادرات والواردات وأھم المسالك التجاریة

،ساعدنا في معظم كتاب التاریخ السیاسي والحضاري لدولة بني عبد الواد للخضر عبدلي-
.أجزاء البحث

الثاني لمختار الجزءالأحوال الاقتصادیة والثقافیة،-كتاب تاریخ الدولة الزیانیة-
مرجع مھم حیث یلم بجمیع مجالات الدولة الزیانیة ،ساعدنا الآخر،الذي یعتبر ھو حساني

.في الحیاة الثقافیة والاقتصادیة وكذا الحیاة الاجتماعیة

:ذات الصلة بالموضوع نذكر منھاالمقالاتمجموعة من إلىبالإضافة

الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط ما بین القرنیین السابع والتاسع -
.الھجریین،منشورة في مجلة كان التاریخیة لعبد الكریم حساین

:التي ساعدتنا في ھذا الموضوع منھاالرسائل الجامعیةكما اعتمدنا على مجموعة من 

وأطروحة بسام كامل .طروحة بشاري لطیفة بعنوان التجارة الخارجیة للدولة الزیانیةأ-
.بعنوان تلمسان في العھد الزیاني





.ه9رنقالالسیاسیة خلال وأوضاعھاالأوسطقیام الدولة الزیانیة بالمغرب :مدخل
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05الجغرافیون العرب في القرن أطلقھھو الاسم الذي الأوسطإن مصطلح المغرب 
...الإدریسيم ،ومنھم على سبیل المثال البكري و 11/ه

،للدلالة على إقلیم جغرافي محدد قاعدتھ )1(من استعمل ھذا المصطلحأولفالبكري یعتبر 
وھي دار )...2(قاعدة المغرب الأوسطوھذه المدینة تلمسان :"...مدینة تلمسان حیث قال

وھي اكبر قبیلة بربریة في المغرب من حیث ).4(،تتوسط قبائل البربر)3"(مملكة زناتة 
.العدد و الموقع الجغرافي

وعن ...أما الإدریسي فھو یجعل المغرب الأوسط في الجزء الأول من الإقلیم الثالث، 
).5"(تلمسان فھي قفل المغرب

:الأوسطحدود المغرب 

)8(شرقا)7(غربا،إلى تخوم بجایة)6(كانت حدود المغرب الأوسط ممتدة من وادي ملویة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والممالك النصرانیة في الأندلسیةتاریخھا وسیاستھا تجاه مملكة غرناطة .عامر احمد عبد االله حسن،دولة بني مرین- )1(

.46ص .ه1424فلسطین،قسم التاریخ،جامعة النجاح الوطنیة،رسالة ماجیستر،).م1465- 1269/ه869- 668(اسبانیا

المغرب جزء من المسالك و الممالك،دط،دار الكتاب الإسلامي، البكري ابو عبید،المغرب في ذكر بلاد افریقیة و - )2(
.76ص .تالقاھرة،د

ر العرب في سكنى الخیام واتخاذ الابل وشعارھم بین البربر اللغة التي وھم اخذون من شعائ.معروفون منذ القدم:زناتة- )3(
ابن خلدون عبد :ینظر.بن ضري بن زجیك بن مادغیس بن بربروھو جانا بن یحي بن صولات من وساك . بھایتراطنون 

وي الشأن الاكبر الرحمن ،تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربرومن عاصرھم من ذ
ھو شانا زناتة.  4-3ص ص .م2000-ه1421،،بیروت لبناندار الفكر.7یل زكار وخلیل شحادة،طبعة مستكملة،جسھ:،مر

بن یحي بن صولات بن ورتناج بن ضرى بن سقفو بن جنذواذ بن یملا بن مادغیس بن ھوك بن ھرسق بن كراد بن 
ابن حزم الاندلسي،جمھرة انساب :ینظر.كنعان بن حام بن نوح علیھ السلام مازیغ بن ھواك بن ھریك بن بدا بن بدیان بن 

.490ص .1285،مصر،دار المعارف،طبعة بولاق لیفي بروفنسال ،:العرب،تح

.77-76البكري،المصدر السابق،ص ص - )4(

المشتاق في اختراق لادریسي ابي عبداالله محمد بن محمد بن عبد االله بن ادریس الحموي الحسني،نزھة االشریف ا- )5(
.112-111ص ص .1994مكتبة الثقافة الدینیة .01دط،مجالافاق،

.149ص .1915،دار الكتب الخدیویة،القاھرة،5دط،جالقلقشندي ابا العباس احمد،صبح الاعشى في كتابة الانشا،- )6(

الفاسي ، الوزانبن محمدحسنالینظر .مدینة قدیمة عاصمة لدولة بني حماد،عرفت ازدھارا اقتصادیا و تجاریا:بجایة- )7(
.50ص ،1983،بیروت لبنان،،دار الغرب الاسلامي2،ج2طمحمد حجي،محمد الاخضر،:،تروصف افریقیا

دار الغرب الاسلامي،بیروت .01محمد المیلي،دط،ج:المیلي مبارك بن محمد،تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،تق- )8(
.46ص.لبنان،دت
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.)1(الصحراء الكبرى جنوباإلىومن البحر المتوسط شمالا،

من واد الأوسطحد المغرب إن"في المعجم الجغرافي الروض المعطار فیوردأما

بلاد تازا من بلاد أولإلىیسمى مجمع وھو في نصف الطریق من مدینة ملیانة 

.)2..."(المغرب

والتلول لبحر والأنھارشمالي حیث االأولقسمین متمیزین إلىالأوسطوینقسم المغرب -

).3(والثاني جنوبي حیث الصحراء الواسعة برمالھا وبوادیھا.و الجبال

مغرب أوسط شرقي وقاعدتھ تاھرت :وھناك من قسم المغرب الأوسط إلى قسمین

).5(،ومغرب أوسط غربي وقاعدتھ تلمسان)4(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھشام ابو :سالة ماجیستر،اشر،ر)م1555-1235/ه962-633(تلمسان في العھد الزیانيشقدان بسام كامل عبد الرزاق،- )1(
.12ص .م2002-ه1422، فلسطین،،قسم التاریخ،جامعة النجاح الوطنیةرملیة

- 1975،مكتبة لبنان،بیروت 2- 1احسان عباس،ط:ار في خبر الأقطار،تحالحمیري محمد عبد المنعم،الروض المعط- )2(
. 135ص.1984

، 2011الجزائر، ،ابن الندیم للنشر والتوزیع،01طعبدلي لخضر،التاریخ السیاسي والحضاري لدولة بني عبد الواد،-)3(
.135ص

على طریق المسیلة من تلمسان،وكانت تاھرت في سلف مدینتین الأوسطتاھرت،مدینة مشھورة من مدن المغرب - )4(
وھي في غیضة بین .126الحمیري،المصدر السابق،ص :ینظر.ثةیرتین إحداھما قدیمة و الأخرى محدكب
العربي اسماعیل،دولة الادارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة،دط،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، :ینظر.أنھار03

.47ص.1983

.12بسام ،المرجع السابق،ص شقدان - )5(
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فھي مدینة عریقة .إن تلمسان حاضرة من حواضر المغرب الأوسط السیاسیة والفكریة 
وإن موقع تلمسان الجغرافي و الاستراتیجي .في القدم ،افتتحھا العرب وتربع فیھا الإسلام

فقد جعلھا ھمزة وصل بین الناحیة الشرقیة،والناحیة .كان من أھم الأسباب التي لمع اسمھا
ارض افریقیة الشمالیة من جھة،و بین الحوض المتوسط وبلاد السودان من جھة الغربیة من 

.فكانت بذلك مركزا ھاما طیلة قرون.أخرى

:تلمسانلمملكة الموقع الجغرافي

حدد الجغرافیون والمؤرخون المسلمون موقع مدینة تلمسان أنھا تقع في الإقلیم الغربي من 
فع على مستوى سطح البحر بنحو ثمانمائة وترت).2(،على سفح جبل)1(ارض الجزائر

).3(را،وتبعد عنھ بنحو ستین میلاوثلاثین مت

).5(الامازیغیة)4(ویعود الفضل في تأسیسھا حسب روایة ابن خلدون إلى قبیلة بني یفرن

وقد جعلھا موقعھا المتمیز ھذا تفتح أبوابھا لتجارة أوروبا،وتجارة المغرب والمشرق،كما 
،بحیث تقع في مكان تقاطع الطریقین التجاریین )6(ان بخاصیة استراتیجیة تمتاز مدینة تلمس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دان ،الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي التلمساني،المصلح الثائر و فكره الاصلاحي في توات والسوشترة خیر الدین- )1(
.41ص .2011،تلمسان،الشؤون الدینیة والاوقافمنشورات وزارة ،01دط،ج.الغربي

مجھول،الاستبصار في عجائب الامصار،وصف مكة والمدینة . 149ص .05القلقشندي،المصدر السابق،ج- )2(
.176ص .1985دط،كلیة الاداب،الكویت،سعد زغلول عبد الحمید،:ومصروبلاد المغرب،نش وتع

،03دولة بني زیان،طلتعریف بحاضرة تلمسان عاصمة شاوش الحاج محمد بن رمضان،باقة السوسان في ا- )3(
.27ص .،2011،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،01ج

یوسف،دلیل الحیران وأنیس الزیاني محمد بن :قبیلة من زناتة أسست مدینة تلمسان قبل الفتح،ینظر:بني یفرن-)4(
،عالم المعرفة للنشر والتوزیع،الجزائر 01،طليالشیخ المھدي البوعبد:السھران  في اخبار مدینة وھران،تح وتع

.51،ص 2013،

.210ص ،2007وان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،دی،01دط،جبوعزیز یحي،الموجز في تاریخ الجزائر،- )5(

،موفم للنشر و 01دط،جفیلالي عبد العزیز،تلمسان في العھد الزیاني،دراسة سیاسیة،عمرانیة،اجتماعیة،ثقافیة،الجزائر،- )6(
.87ص .2002التوزیع،الجزائر،
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من جھة،وبین ) 1(الطریق الرابط بین الشرق والغرب:الھامین في بلاد المغرب وھما
).2(أخرىالشمال والجنوب من جھة 

:تسمیاتھا ومعانیھا

:عرفت مدینة تلمسان بأسماء متعددة عبر تاریخھا،ومن بین ھذه الأسماء نذكر

).3(ونونوألفواللام وسكون المیم،وفتح السین المھملة من قوقبكسر المثناة:تلمسان

:وقع اختلاف كبیر بین المؤرخین حول كلمة تلمسان،فبعضھم یقول

).4(بالنون عوض اللام:تنمسان-

).5(لھا شأن عظیم:بال،وشان ومعناه:وھو مركب من تل ومعناه:ویقال تلشان

).6(شجار الباسقةوتعني ارض المعشاب ،ذات المیاه الوافرة،والأ:وتلمسث 

تجمع :أي.اثنان :سان ومعناه:والثاني.تجمع:تلم ومعناه:الأول.وقیل أنھا تتكون من مقطعین
).7(الاثنان،وھو البحر والبر

وفسروه على انھ من مقطعین في .تلمسن،تلمسین:وھناك من یقول أن تلمسان كتبوھا بصیغة
الصحراء :تجمع الاثنان وھماأي .تلم ومعناه تجمع،وسن ومعناه اثنان:لغة البربر،وھو

).8(والتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.25ص.المرجع السابقالتاریخ السیاسي والحضاري،،لخضرعبدلي- )1(

.27ص.01،المرجع السابق،جشاوش - )2(

.86ص.یحي بن خلدون،المصدر السابق. 149ص.05القلقشندي،المصدر السابق،ج- )3(

.44ص م،1968بیروت،،دار صادر،02،دط،مج،معجم البلدانیاقوتالحموي- )4(

.09ص.یحي بن خلدون،المصدر السابق- )5(

،"التواصل الفكري بین حاضرتي بجایة وتلمسان"العلاقات العلمیة والحضاریة بین زواوة وتلمسان،اقروفة زبیدة،- )6(
.24ص .2011ر،دار الامل للطباعة والنشر والتوزیع،تیزي وزو،الجزائدط،

.156،ص7ابن خلدون عبد الرحمن،المصدر السابق،ج- )7(

. المقري احمد بن محمد التلمساني،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. 85ص .یحي ابن خلدون،المصدر السابق- )8(
.17ص. ،المرجع السابقشقدان بسام. 341ص .،م1988-ه1408بیروت ،دار صادر،9دط،مجاحسان عباس،:تح
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).1(جیب الماء،أو النبع الغدیر:وتلمسان صیغة جمع اللفظة البربریة تلماس،ومعناھا

مدینة تلمسان قاعدة المغرب الأوسط،لھا :"...وقد أورد لنا البكري وصفا لمدینة تلمسان،فقال
).2"(وھي دار مملكة زناتة...أسواق،ومساجد،واشجار،وأنھار

سھلیة جبلیة،جمیلة المنظر،مقسومة باثنین،بینھما مدینة كبیرة : "أما العبدري فوصفھا بأنھا
متسع،وبھا أسواق قائمة وأھلھا ذو لیانة،ولا بأس ...سور حصین،ولھا جامع عجیب

).4..."(،وبھا حمامات نظیفة)3(بأخلاقھم،وبظاھرھا في سند الجبل موضع یعرف بالعباد

ظیمة وقدیمة فیھا ھي مدینة ع:"ویورد صاحب الاستبصار في كتابھ وصفا لتلمسان بقولھ
اثار أزلیة تنبأ انھا كانت دار مملكة لأمم سالفة،وھي سفح جبل اكثر شجرة الجوز،كان لھا 

وھي كثیرة الخصب،رخیصة الاسعار،كثیرة ...من عیون یسمى بوریط...ماء مجلوب
)5..."(الخیرات والنعم،ولھا قرى كثیرة،وعمائر متصلة

كثیرة الخصب والرخاء،كثیرة الخیرات :"ھاعلى انویتحدث عنھا صاحب الروض المعطار
وفي .باب الحمام،وباب وھیب،وباب الخوخة. منھا في القبلة03. ابواب05ولھا ...والنعم

وفیھا بقیة من النصارى،ولھم بھا كنیسة .الشرق باب العقبة،وفي الغرب باب ابي قرة
یرة،وفواكھھا ومزارعھا كث...وھي مدینتان في واحدة.معمورة ولھا سور متقن الوثاقة 

)6...(جمة

تلمسان مدینة جمعت بین الصحراء والریف،ووضعت في :"وأورد المقري وصفا حیث قال
فواكھھا عدیدة الأنواع،ومتاجرھا فریدة ...موضع شریف كأنھا ملك على رأسھ تاجھ،

)7..."(إلا أنھا بسبب حب الملوك مطمعة للملوك...الانتفاع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.93ص.01ج.فیلالي عبد العزیز،المرجع السابق- )1(

.77-76البكري،المصدر السابق،ص ص - )2(

قریة على نحو میل من جنوب تلمسان فیھا قبور الأولیاء التلمسانیین،وكانت قریة كبیرة ذات مساجد ومدارس :العباد- )3(
.180ص .02الوزان،المصدر السابق،جحسن :ینظر.ثم تراجعت عمارتھا حتى اضمحلت

شاكر : علي ابراھیم كروي،تق:تح.العبدري ابي عبد االله محمد بن محمد علي بن احمد بن سعود،رحلة العبدري- )4(
.48-47ص ص دت،دب، دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع،دط،الفحام،

.176ص.المصدر السابقالاستبصار،مجھول،- )5(

.135ص .السابقالحمیري،المصدر- )6(

.355ص.09المقري،المصدر السابق،مج- )7(
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تلمسان یالھا من شان ذات المحاسن :"والقلصادي جعل لھا مكانة عظیمة في وصفھ
)1..."(الفائقة،والانھار الرائقة،والاثمار المحدقة

ملكتھا فقد ذكر في مدنھا الداخلة في موأما...لھا حصون كثیرة"...ویضیف القلقشندي 
تلمسان،وجدة،مدیونة،ندرومة،ھنین،وھران و :وھيمدینة 18مسالك الأبصار أن لھا 

تیمزغزان،وبرسك،شرشال وتونت، مستغانم،تنس،الجزائر والقصبات ومازونة،وتاحججمت 
)2..."(وملیانة،والمریة

: واسم تلمسان ھو الأكثر قدما من الأسماء الثلاث التي اشتھرت بھا وھي

،وھي مدینة )6(تعني الینابیع،و)5(دیم،وھو اسمھا الفینیقي الق)4(أقادیر):3(أكادیر- 01
یفرینیة تقع على ھضبة قلیلة الانحدار،وتنھض من السھل وتشرف علیھ من ناحیة 

لشمال الشرقي للمدینة موجود في ا)7(وھو اسم قدیم لتلمسان.الشمال،والشرق
،وتعني عند البربر الحصن الذي بداخلھ أنواع الحبوب والزرع الذي یلجأ الیھ )8(الحالیة

).9(لسكان وقت الحصار والحربا

أسسھا یوسف بن تاشفین سنة ،)10(ھي كلمة بربریة مؤنثة وتعني معسكر:تاقرارت- 02

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،الشركة التونسیة للتوزیع،دطمحمد ابو الاجفان،:القلصادي ابي الحسن علي الاندلسي،رحلة القلصادي،تحق- )1(

.95،ص 1978نس،تو

.151،ص 05القلقشندي،المصدر السابق،ج- )2(

دار الامل للدراسات ،1ج،دطالدراجي بوزیان،أدباء وشعراء من تلمسان،:أغادیر او أجادیر ینظر: وتكتب أیضا- )3(
.57ص ،2011الجزائر، والنشر والتوزیع،

ع السابق، شاوش الحاج محمد بن رمضان،المرج:ینظر.الوعرھي لفظة زناتیة،تعني الصخرة ذات الانحدار :اقادیر- )4(
دراسة في .عبد الواحد ذنون طھ،التطور العمراني لمدینة تلمسان الاسلامیة:ینظر.وتعني جدار قدیم ومدینة محصنة.49ص

المنصورةملتقى دولي بتلمسان الاسلامیة بین التراث العمراني والمعماري،،1جالنصوص الخاصة بأغادیر تكرارت،
.09،ص 2011أكتوبر، 

.46ص.01،المرجع السابق،جشترة خیر الدین- )5(

.89ص .01فیلالي عبد العزیز،المرجع السابق،ج- )6(

.44ص .02،المصدر السابق،مجیاقوتالحموي- )7(

،تاریخ بني زیان ملوك تلمسان،مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني التنسي محمد بن عبد االله- )8(
.284،ص 1983موفم للنشر والتوزیع،دب،،2011،طمحمود أغا بوعیاد:قزیان،تح

.35بلعربي خالد،المرجع السابق،- )9(

.46ص .01خیرالدین شترة،المرجع السابق،ج-)10(
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).4(تاجرارتأو)3(تامزردكت،أو)2(وتعرف كذلك باسم تاكرارت).1(ه بازاء أجادیر474

اطلق ھذا ،)6(وحسب حسن الوزان كانت تسمى القیصریة:)5((verger)بوماریا- 03
تلمسان الواقع في الجھة الجنوبیة الشرقیة لمدینة تلمسان على موقع مدینة )7(الاسم الرومان

،والمكان الذي ترتكز فیھ الأشجار )9(ویعني البساتین.من غیرهوھو اسم أقدم ).8(الحالیة
.والمیاه

ثم تطورت إلى مدینة بنمو عمرانھا وازدیاد )11(،وانشأوا بھا معسكرا)10(احتلھا الرومان 
.عدد سكانھا

البربریة،نسبة )14(الزناتیة)13(أصلھم إلى قبیلة بني عبد الوادیعود :)12(اصل بنو زیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.57ص.1981حاجیات عبد الحمید،أبو حمو موسى الزیاني حیاتھ واثاره،دط،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،- )1(

.128ص .الحمیري ،المصدر السابق - )2(

.  82ص .07عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق،ج- )3(

.57ص .01ج.،المرجع السابقالدراجي بوزیان- )4(

.48ص.2010،الجزائر،منشورات تالة،02طن الذاكرة ،نص سیدي محمد النقادي،براھامي نصر الدین،تلمسا- )5(

منشورات ،1ط،)م16. 13/ه07.10( مارة بني عبد الواد من القرنبشاري لطیفة،العلاقات الخارجیة للمغرب الاوسط في عھد ا- )6(
.27ص .2011،تلمسان،الأوقافوزارة الشؤون الدینیة و 

.94- 89ص ص .01فیلالي عبد العزیز ،المرجع السابق،ج- )7(

.15،المرجع السابق،ص شقدان بسام - )8(

-ه1421،ب،دمكتبة الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع،01طھاني سلامة،:ابن الاحمر،تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان،تق وتح،وتع - )9(
.46ص .01شترة خیر الدین،المرجع السابق،ج. 09م ص 2001

الرباطدار المنصورة للطباعة والوراقة،دط،المكناسي احمد بن القاضي،جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدینة فاس،-)10(
.40ص .1973

- ه1411،،الرباطالمطبعة الملكیة،2طنصور،عبد الوھاب ابن م:الجزنائي علي،جنى زھرة الاس في بناء مدینة فاس،تح-)11(
.14ص .م1991

ابو مصطفى :ینتسبون الى زیان بن ثابت بن محمد بن بني طاع االله،وھم من قبیلة بني عبد الواد احدى بطون زناتة،ینظر-)12(
.5ص .1997،الاسكندریةمؤسسة شباب الجامعة،دط،- من خلال نوازل الونشریسي- كمال،جوانب من حضارة المغرب الاسلامي

عبد الواد ھذه القبیلة كانت مواطنھا في الاصل ضمن ارض الزاب وسفوح الاوراس ثم انتقلت الى غرب البلاد،انسیاقا مع تیار -)13(
، 1962بوحوش عمار،التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة . 149ص .01الدراجي بوزیان،المرجع السابق،ج:ینظر.الحروب

وان .وانھم من ولد بادین بن محمد اخوة توجین ومصاب وزردال وبني راشد. 52ص .01،1997الاسلامي،طبیروت،دار الغرب 
85-79ص ص.7جابن خلدون عبد الرحمن،المصدر السابق،:ینظر. نسبھم یرتفع الى زحیك بنو واسین بن ورشیك بن جانا

دار ناشري للنشر ،12ع،مجلة كان التاریخیة،حكم بني عبد الوادأیامبختاوي قاسمي،التعلیم بالكتاب في المغرب الاوسط -)14(
.33ص .م2011ه 1429والتوزیع ،ط
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وكانت ھذه القبیلة ).2(،الذي كان مترھبا في واد فاطلق علیھ عبد الوادي)1(لجدھم عبد الواد
تعیش حیاة البداوة والترحال تجوب صحراء المغرب الاوسط،بحثا عن المراعي الخصبة 

وتضم ھذه الطبقة بطون عدیدة ).4(الى نھر ملویة)3(لمواشیھا ،تمتد مواطنھم من تاھرت
).5(بنویاتكین،وبنووللو،وبنورھطف،ومصموحة،وبنوتومرت وبنو القاسم:منھا

:حدودھا السیاسیة
،وكانت تحدھا من الجھة )7(شرقا)6(ملویة غربا،الى جزائر بني مزغنةتمتد من واد

"زا"،فوصلت حدودھا الى واد )10(اما من الناحیة الغربیة،)9(الدولة الحفصیة)8(الشرقیة
وتوات،وغردایة )13(ومن الناحیة الجنوبیة ورجلان)12(نھر ملویة وفجیجو) 11("صا"أو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدلي لخضر :،اشر)م16-13/ه10-7(یننمیش سمیرة،دور اھل الذمة بالمغرب الاوسط خلال العھد الزیاني من القرن- )1(

.14ص.م2014-ه1435بلقاید،قسم التاریخ،تلمسان،عبدلي لخضر،جامعة ابي بكر:اش،رسالة ماجیستر،

.186ص .01یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )2(

.220ص.01بوعزیز یحي،الموجز،المرجع السابق،ج- )3(

ھو نھر كبیر،ومشھور ببلاد المغرب وعلیھ نظر واسع،وفیھ قرى كثیرة،وعمائر متصلة تسقى كلھا من :نھر ملویة- )4(
.193المصدرالسابق،ص لاستبصار،امجھول،:ینظر.نھر ملویة

.221ص.01بوعزیز یحي،الموجز،المرجع السابق،ج. 84،ص07جعبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق،- )5(

مدینة ازلیة على ضفة البحر،والبحر یضرب في سورھا،وھي قدیمة البناء ازلیة ،فیھا اثار عجیبة :جزائر بني مزغنة- )6(
سمیت بذلك لانھا .معناھا الجزر.132،المصدر السابق،ص ،الاستبصارمجھول:ینظر.لاممتدل على انھا دار مملكة لسابق ا

والمدینة من بناء قبیلة افریقیة تدعى لكن الاسبانیین یسمونھا ألجي، .مجاورة لجزر میورقة ومتورقة ،والیابسة
.37ص .02حسن الوزان،المصدر السابق،ج:ینظر.مزغنة،فأطلق علیھا القدماء ھذا الاسم

.43ص .01فیلالي عبد العزیز،المرجع السابق،ج- )7(

.149ص .05القلقشندي،المصدر السابق،ج- )8(

ابن قنفد القسنطیني ابو العباس احمد بن حسین بن :ینظر.نسبة الى الشیخ ابي حفص عمر یحي الھنتاني المصمودي- )9(
لدار التونسیة دط، فر،عبد المجید التركي،محمد الشادلي النی:علي بن الخطیب،الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة،تح،تق

ینظر عبد .ویعتبر ابو زكریا یحي الحفصي المؤسس الحقیقي لدولة الحفصیین بتونس.106ص .1968،تونسللنشر،
.593ص .06الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق،ج

.149ص .05القلقشندي،المصدر السابق،ج-)10(

نھر ینبع من الأطلس ویسیل بسھل قفر أنكاد في الحد الفاصل بین مملكتي فاس و تلمسان،وھو ":صا "أو"زا"-)11(
.250ص .02حسن الوزان،المصدر السابق،ج:ینظر .جدا،وفیھ سمك كثیرمنخفض 

ن،المصدر حسن الوزا:ینظر .عبارة عن ثلاث قصور وسط الصحراء،یحیط بھا عدد كبیر من النخیل:فجیج،فكیك-)12(
.132ص .02السابق،ج

وفیھ سبع مدائن .في طرق الصحراء ممایلي افریقیة،وھو بلد خصیب كثیر النخل والبساتین:ورجلان،وركلان-)13(
.600ص .ینظر الحمیري،المصدر السابق...میسورة حصینة بعضھا قریب من بعض،وھي كثیرة الزرع
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:قیام الدولة الزیانیة بالمغرب الأوسط

كان المغرب الأوسط یعیش أوضاعا جد مضطربة خاصة بعد سقوط الدولة الموحدیة حیث 
أصبحت تلمسان قاعدة المغرب الأوسط ،باعتبارھا ملتقى لعدة طرق تجاریة بین البحر 

وكان موقع ...والصحراء وبین المغرب الأوسط والمغرب الأقصى،ذات نشاط اقتصادي ھام
المغرب الأوسط حافزا لطمع القوى المجاورة،بغرض دولة بني عبد الواد الزیانیة في

السیطرة وفرض النفوذ وھذا ما فعلھ الموحدون وبنو مرین في المغرب الأقصى،وبنوحفص 
للتدخل في شؤونھا الداخلیة والتلاعب بأقدارھا ومصیرھا ومحاولة .في المغرب الأدنى

ھ تأثیر كبیر على الدولة ،مما كان ل)1(بھا من كل جانب في التوسع على حسابھاالإحاطة
وتأسست بفضل قبیلة بني عبد الواد ...الزیانیة التي كانت تصارع دولة وتتفاوض مع أخرى

الذي كان یساند الموحدین فأسند الخلیفة الموحدي ابو العلاء على رأسھا جابربن یوسف
).3(ولایة تلمسان إلى رئیس قبیلة بني عبد الواد)2(ادریس المأمون

) 4(ایة لقیام الدولة الزیانیة ،فبایعتھ كل قبائل تلمسان ونواحیھا الا سكان ندرومةفكان ذلك بد
ه وھذا الاخیر 629،فخلفھ ابنھ الحسن سنةفخرج الیھم جابر لمحاصرة المدینة لكنھ قتل

استقال من منصبھ بعد ستة اشھر،وترك مكانھ لعمھ عثمان بن یوسف الذي اساء السیرة في 
علیھ اھل تلمسان وخلعوه بعد عام من حكمھ،وحل مكانھ ابن عمھ الرعیة،حینئذ ثاروا 

،وخلفھ اخوه )5(ه،الذي قتل ھو الاخر خارج تلمسان631زغدان بن زیان بن ثابت سنة
وكان أول عمل سیاسي قام بھ بعد اعتلاءه المنصب ھو اعلانھ استقلال قبیلة )6(یغمراسن

ة للدولة تمثلت في توسیع منطقة حكمھ بني عبد الواد بحكم تلمسان كما قام بسیاسة خارجی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للنشر والتوزیع، ،كنوز الحكمة1طامعات،مختصرات لطلاب الج-الإسلاميعبد العزیز،تاریخ المغرب شھبي- )1(

.96ص .م2013-ه1434،الجزائر

الحلل الحلل الموشیة،مجھول:ینظر.المنصور بویع من قبل اشیاخ الموحدینھوادریس بن یعقوب :المأمونإدریس-)2(
1979سھیل زكار وزمانة عبد القادر،دط،دار الرشاد الحدیثة،الدارالبیضاء،:الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة،تح

.248ص.

عبد العزیز :مر،1992الجزائر عامة من ما قبل التاریخ الى - ،الجزائر بوابة التاریخوآخرونعمار عمورة - )3(
.155-154ص ص.2009الجزائر،دار المعرفة الدولیة للنشر والتوزیع،،1ج،بوشفیرات،دط

ینظر مجھول،.امیال10بینھا وبین البحر نحو...الأسعارھي مدینة حسنة كثیرة الزرع و الفواكھ رخیصة :ندرومة- )4(
.135ص.المصدر السابقالاستبصار،

.155ص.01،جعمار عمورة،المرجع السابق- )5(

- 633).(سنة50(بن عبد الوادي مؤسس دولة بني عبد الواد حكم قرابةھو یغمراسن بن زیان بن ثابت :یغمراسن- )6(
م 1987ه1407،الزھراء للاعلام العربي،القاھرة،1أطلس تاریخ الاسلام،طحسین مؤنس،:ینظر)م1282-1236/ه681
الأنیسزرع الفاسي،أبيابن :ینظر.اشھر05سنة و44إمارتھم مدة 1283ه681الوفاة بوادي شلف سنةأدركتھ.183ص

الرباط  1972،صور للطباعة والوراقة،دطالمطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس،
.382ص.
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بالمغرب)1(وذلك بعد الاعتراف الرمزي لخلافة الموحدیة،فأسس بذلك الامارة العبد الوادیة

من بني حفص تارة،ومن المرینیین تارة كیف یؤمن دولتھوعرف)2(الأوسط
التي كانت تتعرض لھا دولة من حین لاخر ).3(وجعل تلمسان عاصمة لھا....أخرى

للمنطقة والطابع الرعوي لھا،ومطامع الدول وھذا ما تفرضھ الظروف الجغرافیة ).4(
المجاورة لھا،مما جعل مملكة بني عبد الواد طوال تاریخھا محصورة بین اماتین،ومھددة 

. على الدوام من قبل المرینیین والحفصیین حیث تخضع احیانا الى الاحتلال،او الحمایة
).5(یة و التھدیدات الخارجیةواحیانا اخرى تتمتع بالتبعیة بالاضافة الى الاضطرابات الداخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13-12ص ص عبد الحمید،ابو حمو موسى الزیاني ،المرجع السابق،حاجیات -)1(

.541ص .،2007،،دبدار ابن الجوزي،02دط،جریخ الاسلامي،االصلابي علي محمد،صفحات مشرقة من الت- )2(

.14ص.ابن الاحمر،المصدر السابق- )3(

جعفر :تحق و تع-الدولة المرینیة-دول المغرب الاقصىلإخبارالناصري ابو العباس احمد بن خالد،الاستقصا - )4(
.16،ص1954، دار الكتاب،الدار البیضاء،،03دط،جالناصري،ومحمد الناصر،

،المؤسسة الوطنیة دطمن الفتح الى بدایة العھد العثماني،الإسلامي،الجزائر في التاریخ العھد وآخرونبورویبة رشید - )5(
.313ص .1984الجزائر، للكتاب،
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:العلاقات السیاسیة للدولة الزیانیة مع الدول المجاورة لھا

:علاقة الدولة الزیانیة مع الدولة الحفصیة -1

على اكبر قسم من تمیزت العلاقات بین الدولتین بالصراع اذ سعت كل دولة الى الاستحواذ
،وتأثرت العلاقات بین )1(الدولة الموحدیة وتوسیعھ الى حدود تأمن منھا خطر جارتھا

الدولتین بعوامل خارجیة ،وبالأحداث التي عرفتھا بلاد المغرب،إضافة إلى الأوضاع 
الى الاستیلاء على )3(فقد سعى ابو زكریا الحفصي)2(الداخلیة المتغیرة داخل كل دولة

لزیانیة،خاصة بعدما تمكن یغمراسن من توطید العلاقات مع الدولة الموحدیة،اذ الدولة ا
،ھذا زیادة على الدور )4(تبادل معھم السفارات،وتلقى الھدایا من الخلیفة الرشید الموحدي

الذي لعبھ شیوخ قبائل المغرب الأوسط،حیث اتصلوا بأبي زكریا الحفصي وحرضوه على 
).5(التحرك نحو تلمسان

حملة عسكریة على تلمسان،انطلاقا من فقد شن ابو زكریا الحفصي.ما تم بالفعلوھذا
م، 1242/ه640فوصلھا في أواخر شھر محرم سنة ).6(م1241/ه639العاصمة تونس،سنة

.وتمكن من قھر الجیش  الزیاني الذي تصدى لھ امام المدینة،ثم دخلھا

الجبال المجاورة لتلمسان مع عائلتھ أما یغمراسن بن زیان،فقد افلت من الحفصیین ولجأ إلى
شیوخ القبائل زكریا الحفصي أبومن أنصاره ،وفي طریق عودتھ نصب مجموعةو 

بشرط ان تكون تبعیتھم.على أوطانھم))7(مغراوة وتوجین(الزناتیة في المغرب الأوسط  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.124ص.07ن،المصدر السابق،جعبد الرحمن ابن خلدو- )1(

.126ص .07المصدر نفسھ،ج- )2(

، 6عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق،ج:ینظر.م1228/ه625ھو ابو زكریا مؤسس الدولة الحفصیة بتونس سنة )3(
.594ص

د بن عبد المأمون بن یعقوب المنصور بن یوسف الشھیإدریسابن المؤمنین،عبد الواحدأمیرھو :ألموحديالرشید - )4(
ابن :ینظر.م1232/ه630سنة .المؤمن المؤید بن علي الكومي الموحدي،بویع لھ بالخلافة بوادي العبید ثاني یوم وفاة ابیھ

.254زرع الفاسي، المصدر السابق،ص أبي

.8-6ص ص .6عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق،ج-)5(

تأریخ افریقیة و المغرب من الفتح الى القرن -الاندلس والمغربالبیان المغرب في اخبار ،ابن عذارىالمراكشي- )6(
. 360صص،1983،بیروت لبناندار الثقافة،،03ج،03لیفي بروفنسال،ط.ج س كولان:تح ومراالرابع الھجري،

ظلوا على حیاة البداوة وفي عدائھم.ینتسبون الى زناتة،استوطنوا شرقي بني عبد الواد وجنوب مغراوة:بنوتوجین- )7(
من اعمال الاعلام فیمن بویع قبل 03ق. لسان الدین بن الخطیب،المغرب العربي في العصر الوسیط:للزناتیین ینظر

الدار دار الكتاب،دط، الاحتلام من ملوك الاسلام وما یجر ذلك من شجون الكلام،احمد مختار العبادي،محمد الكتاني،
.170-167ص ص .1964البیضاء،
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وبھذا یكون ابو زكریا قد وضع حاجزا بشریا یفصلھ عن الخطر  المباشرة للحفصیین ،
واخضع الزیانیین للحفصیین إلى أن عزم الخلیفة الموحدي أبو ،)1(الموحدي في مراكش

/ ه645للقضاء على الدولة الحفصیة في نھایة ) 2(الحسن السعید على التمركز نحو افریقیة
)3(م1247

:الزیانیة للحفصیینولاء الدولة 

وابي )4(یبدأ الولاء الزیاني للحفصیین من الاتفاق الذي تم بین والدة یغمراسن،سوط النساء
طلب العفو عن :اغتنمت والدة یغمراسن الفرصة وقدمت للسلطان اقتراحا یتضمن).5(زكریا

فقبل .یغمراسن والسماح لھ بالعودة الى رئاسة قومھ من بني عبد الواد،تحت طاعة الخلیفة
ورغم ذلك لم یكن )6(ابو زكریا ذلك كلھ بشروط تمت بینھما،وعاد یغمراسن إلى تلمسان 

. ابو زكریا یثق في یغمراسن فأثناء عودتھ الى تونس أسس إمارات من بني توجین ومغراوة
ما غمرھم بھ ونصب على رأسھا أمراء بمراسیم سلطانیة ،وأغدق علیھم من الأموال 

).7(بین خصومھ ومنافسیھ،حیث كانوا دعما وسندا للحفصیینوجعلھم حاجزا بینھ و

فان )م1249/ه647جمادى الثانیة سنة12(رغم وفاة ابي زكریا الحفصي یوم الجمعة
الزیانیین بقوا متمسكین بولائھم للحفصین،فكانوا یرسلون ابنائھم وكبار رجال الدولة لتأكید 

غیر أن .یون في المغرب الاوسطذلك ،كما استمر ولاء الامارات التي اوجدھا الحفص
وإعادة اخضاعھا للنفوذ  )8(المستنصر الحفصي اضطر الى تجھیز حملة ضد مدینة ملیانة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. المسلمین أمیر اغمات،وعلى اثني عشر میلا منھا بداخل المغرب بناھا یوسف بن تاشفین شمال:مراكش- )1(
.540ص .الحمیري،المصدر السابق:ینظر.

سمیت كذلك لان قوما من الافارق سكنوھا ،وھم اولاد فاروق بن مضر من العرب العاربة،وزعموا أن :افریقیة- )2(
.111ص.المصدر السابقالاستبصار،مجھول،:ینظر.افریقیة اسم ملكة ملكت افریقیة

.360ص .03ابن عذارى المراكشي،المصدر السابق،ج- )3(

.167ص .7عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق،ج- )4(

.361ص .03ابن عذارى المراكشي،المصدر السابق،ج- )5(

.13ص ،المرجع السابق،و حمو موسى الزیانيحاجیات عبد الحمید،اب- )6(

.118ص .التنسي،المصدر السابق- )7(

،بریل مطبعة لیدن المحروسةوالممالك،دط،وقل ابي القاسم،المسالك ابن ح:ینظر.أزلیة مدینة:ملیانة- )8(
تقع في سفح جبل زكار الغربي على بعد نحو .قدیمة بناھا الرومان،واطلقوا علیھا اسم ماكنانة مدینة .64ص1872،
.33ص .02حسن الوزان،المصدر السابق،ج:ینظر.میلا من البحر وجبل زكار مليء بالعیون ومكسو بأشجار الجوز40

 .
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. م1269/ه668لكن لم یلبث الزیانیون حتى استولوا علیھا،سنة .م1269/ه668الحفصي سنة 
.)1(م 1265/ه664ثم خرجت مدینة الجزائر على الحفصیین سنة 

استغل بنو زیان الظروف التي طرأت على الدولة الحفصیة خاصة بعد الحملة التي شنھا 
).2(توسیع نفوذھم في المغرب الاوسطالملك الفرنسي لویس التاسع على تونس،وحاولوا 

،الذي اتبع سیاسة سلمیة مع )4)(ه703-ه681()3(بعد وفاة یغمراسن خلفھ ابنھ عثمان
عملا بوصیة أبیھ رغم علاقة المصاھرة التي كانت بین الملك الزیاني،وابي المرینیین 

م 1284/ه623وبعد وفاة أحمد بن ابي عمارة الحفصي سنة ).5(اسحاق ابراھیم الحفصي
نقسمت الدولة فا.استولى علیھا في نفس السنة.ارتحل ابو زكریا یحي خفیة الى بجایة

وفي ظل ھذه الظروف وفي غیاب ابي زكریا الحفصي،حاصر ،نالحفصیة الى قسمی
م وجددوا بیعھم لابي حفص عمر بتونس،وتمكنوا 1287/ه686الزیانیون مدینة بجایة سنة 

.)6(ه712ائر سنة من السیطرة على مدینتي دلس والجز

ومما یلاحظ على نشاط الزیانیین في القسم الغربي من الدولة الحفصیة،ھو في الحقیقة العمل 
التي تركھا یغمراسن بن زیان لولده عثمان ،وھذا ما تیقن لھ محمد بن أبي )7(بالوصیة 

زكریا یحي بن المستنصر المشھور بأبي عصیدة بن الواثق الحفصي،وحاول أن یوطد 
بالسلطان المریني،فعرض علیھ التعاون لإسقاط عرش تلمسان،فرد علیھ الأمیر صلتھ

عثمان بن یغمراسن على ذلك بإسقاط الدعوة الحفصیة من منابر تلمسان،وقطع حبل التبعیة 
).8(ولائھم للحفصیینإنھاءوأعلنوا التي كانت تربطھا ببعض الزیانیون،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.50ص.1994الجامعیة،دیوان المطبوعات ،2،ج2طالجیلالي عبد الرحمن بن محمد،تاریخ الجزائر العام،- )1(

.423ص.06د الرحمن،المصدر السابق،جابن خلدون عب- )2(

بعض البلاد الخارجة عن بإخضاعه،وبدأ 681ھو عثمان بن یغمراسن بن زیان ابو سعید ولي الحكم بعد وفاة ابیھ - )3(
.63ص.،المصدر السابقالأحمرابن .سنة الا شھر 21م ومدة حكمھ 1304-ه703ت ...نطاق دولتھ 

.128ص.التنسي،المصدر السابق- )4(

.14ص.حاجیات عبد الحمید،المرجع السابق- )5(

،مطبعة الدولة التونسیة 1طیة،اللولوي،تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصإبراھیمالزركشي ابي عبد االله محمد بن - )6(
.62-61ص ص .م1872- ه1289تونس،،المحروسة

ھي الوصیة التي تركھا یغمراسن بن زیان لابنھ عثمان یوصیھ فیھا بالجنوح الى السلم مع الدولة المرینیة وتوسیع - )7(
.123ص .7جابن خلدون عبد الرحمن،المصدر السابق،:ینظر. رقعة دولتھ على حساب الدولة الحفصیة

.124ص 7جنفسھ،المصدر - )8(
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:محاولة التخلص من التبعیة الحفصیة
حاول الزیانیون إنھاء ولاءھم لبني حفص وساعدتھم في ذلك الظروف العامة التي میزت 

انشغال المرینیین بمشاكلھم الداخلیة عقب رفع الحصار بصفة كاملة :المغرب الاسلامي مثل
الاضطرابات التي كانت م،وانشغال الحفصیین بخلافاتھم و 1331/ه732عن تلمسان سنة 
) م1318-1308/ه718-707()2(حیث تمكن ابو حمو موسى الزیاني،)1(في أطراف دولتھم

.)4(م1312- ه712من الاستیلاء على مدینتي دلس والجزائر سنة )3(

في كل مرة كان الزیانیون یحاولون بسط نفوذھم على القسم الغربي من الدولة الحفصیة ، 
واستمرت ھذه الحملات حتى استیلاء المرینیین المغرب الاوسط،حتى تكتمل سیطرتھم على 

وفي كل مرة كانت تفشل عدة عوامل )5.(م1337/ه737على تلمسان ،بعد حصارھا سنة 
حیث كانوا ضعف وسائل الحصار،وانعدام النظام والتدریب في الجیش الزیاني: منھا

). 6(یستولوا على كل الذخائر

استأنفت الحملات الزیانیة على الجزء الغربي من الدولة )7(نيوفي عھد ابي تاشفین الزیا
الحفصیة،وقد شجعھ على ذلك لجوء بعض شیوخ القبائل الى تلمسان،مصطحبین معھم عبد 

.)8(الواحد بن محمد اللحیاني الحفصي حاكم مدینة المھدیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.160-156القسنطیني،المصدر السابق،ص صابن قنفد - )1(

. ھو موسى الاول بن عثمان ابي سعید بن یغمراسن بن زیان،رابع سلاطین بني عبد الواد:ابو حموموسى الزیاني- )2(
.63،المصدر السابق،صالأحمرابن :ینظر.ه707خلف اخیھ السلطان ابي زیان بعد وفاتھ

التنسي، .دما اشرف على الھلاك وقارع الثوار واقتحم الانجاد والاغوارأقام عماد الملك بع:ابو حمو موسى الزیاني- )3(
.132المصدر السابق،ص

.62ص .الزركشي،المصدر السابق- )4(

.21ص .حاجیات عبد الحمید،المرجع السابق-)5(

.212ص .یحي ابن خلدون،المصدر السابق. 143المصدر السابق، صالتنسي،- )6(

یحي ابن :ینظر.م1337/ه737م الى سنة1318/ه718الرحمن بن تاشفین،تولى الحكم من سنةھو عبد :تاشفین الزیاني- )7(
.139خلدون،المصدر السابق،ص 

میلا،ویحیط بھا  البحر من 60تبعد عن القیروان ب.مدینة في ساحل افریقیة الشرقیة،امر ببنائھا ابو عبید االله:المھدیة- )8(
.562ص .الحمیري،المصدر السابق:ینظر.ثلاث جھات
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وضع أبو تاشفین تحت تصرف شیوخ القبائل جیشا بقیادة موسى بن علي الكردي،التقى 
، سنة )1(بكر الحفصي قرب مرماجنةأبوبالجیش الحفصي الذي كان یقوده ابو یحي 

واسفرت المعركة عن انھزام الجیش الزیاني وفرار قائدھا الى تلمسان، .م1323/ه724
،ولم یتقبل ابو تاشفین ھذه الھزیمة، )2(وھكذا فشلت الحملة في الاستیلاء على مدینة بجایة

ضد الحفصیین فجھز مرة أخرى حملة بعدما وفد علیھ شیوخ من قبائل سلیم،لیستنجدون بھ
وأوكل مھمة قیادة الحملة إلى موسى بن علي الكردي،كما تم بیعة ابراھیم بن عبد الرحمن 
الحفصي من قبل أبو تاشفین ،حیث تمكن الجیش الزیاني من تحقیق الانتصار بالقرب من 

وتمكن ابراھیم بن عبد الرحمن من دخول تونس بمساعدة قبائل )3(مدینة قسنطینة
).4.(م1324/ه725لیھا سنة سلیم،واستولى ع

:رغبة الدولة الزیانیة في اقامة كیان سیاسي مستقل عن بني حفص
/ ه728وفي سنة،م1325/ه726تواصلت الحملات الزیانیة على الدولة الحفصیة في سنة 

دون اي رد )5(م تمكنت الجیوش الزناتیة من محاصرة قسنطینة والوصول الى بونة1327
م،الى نواحي بجایة لمعاینة 1328/ه729شفین انتقل بنفسھ سنة فعل حفصي حتى أن ابا تا

،لقد مكنت ھذه الحملات المتعددة الجیش الزیاني )6(الحصار المضروب علیھا عن قرب
وسلمت مقایید الحكم لابن ابي .م1329/ه730،سنة )7(ولأول مرة من دخول مدینة تونس

ھر رجب من نفس السنة، ،لكن سرعان ما استعادھا السلطان الحفصي في ش)8(عمران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مجھول، :ینظر.مدینة قدیمة ازلیة الاثار،ولھا عیون سائحة،وھي على نظر واسع كثیر الزرع والخیرات:مرماجنة- )1(
المصدر ،عبد الرحمنابن خلدون:ینظر.وھي مدینة داخلیة بافریقیة تقع بین بونة وقسنطینة . 162المصدر السابق ،ص

.445ص.06السابق،ج

.489ص.06نفسھ،ج- )2(

حسن الوزان ،المصدر :ینظر.مدینة قدیمة بناھا الرومان أسوارھا سمیكة عالیة وھي واقعة على جبل شاھق:قسنطینة-)3(
.480ص.الحمیري ،المصدر السابق:ینظر ایضا.55ص.02السابق،ج

.490-489صص.06د الرحمن،المصدر السابق،جابن خلدون عب- )4(

یاقوت الحموي،المصدر :ینظر.مدینة بافریقیة تقع على البحر الى الشرق من تونس،وتعرف كذلك بمدینة العناب:بونة- )5(
.512ص .01السابق،ج

.218ص .یحي ابن خلدون،المصدر السابق- )6(

ابي القاسم ابن حوقل:ینظر.یشرشواسمھا القدیم ت...تھامدینة قدیمة ازلیة ذات میاه جاریة وھي حصینة في ذا:تونس- )7(
ابن خرداذبة ابي القاسم عبید االله بن عبد االله،المسالك :اسم مدینة تونس قرطاجنة ینظر.49ص،المصدر السابق،النصیبي

.87ص.1886طبع بمطبعة بریل،لیدن المحروسة،دط،والممالك،

عمران،كان یعیش في البلاط الزیاني منذ  اشتھر بابن.ھو محسن بن ابي بكر،صھر ابن اللحیاني الحفصي:ابي عمران- )8(
.65ص.الزركشي،المصدر السابق:ینظر... سنوات
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ولوضع حد لمثل ھذه الحملات قام السلطان الحفصي بالاستنجاد بابي سعید السلطان 
).1(المریني فعقد اتفاقیة لمواجھة الزیانیین

أنھت ھذه الاتفاقیة متاعب الدولة الحفصیة،مما جعل سلاطینھا یتفرغون لاعادة الامور الى 
الزیانیین  وضمھا الى نفوذ الدولة مجراھا الطبیعي وذلك بتأدیب القبائل التي تعاونت مع 

واغتنم الحفصیون ھذه الظروف لتثبیت اركان دولتھم وتقویتھا لكن سرعان ما ).2(الحفصیة
.م1356-1353/ه757- 754انقسمت الدولة الحفصیة مابین 

ات الى ظھور مواقف امور بلادھم الداخلیة،فأدت ھذه التغیربإصلاحوانشغل الزیانیون 
حمو موسى الزیاني معاھدة وأبوالحفصي،إبراھیمإسحاقعقد ابو سیاسیة جدیدة،إذ

وتوج ھذا التقارب بزیارة قام بھا الامیر ابو عبد االله الحفصي الى تلمسان في )3(سلام
مصاھرتھ )4(م،وقد استغل ابو عبد االله الحفصي1362/ه761الثامن من جمادى الثانیة سنة 

الأخیر و انتھى الصراع بینھما باستیلاء ھذا ،نیین للتصدي لابن عمھ ابي العباسمع الزیا
).5(ه765على بجایة في رمضان سنة

لكن الدولة الزیانیة لم تتخلص من السیطرة الحفصیة التي كانت تلعب دورا رئیسیا في 
وبالرغم من التدخلات الحفصیة الا ان الزیانیین لم یستسلموا لدعوتھم .تاریخ بني زیان

وبعدما اشتدت . م،اخر معاقل المسلمین في الاندلس1492خاصة بعد سقوط غرناطة 
التحرشات الاسبانیة والبرتغالیة على المغرب الاسلامي،بالاضافة الى ظھور العثمانیین 

).6(م16/ه10.بالمنطقة مع مطلع القرن العاشر الھجري،السادس عشر میلادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.218ص .ابن خلدون،المصدر السابقیحي - )1(

.115ص .الزركشي،المصدر السابق- )2(

.546ص.6من،المصدر السابق،جابن خلدون عبد الرح- )3(

ص .6ھو الامیر أبو عبد االله صاحب بجایة،ینظر،ابن خلدون عبد الرحمن،المصدر السابق،ج:ابو عبد االله الحفصي- )4(
546.

.546ص.6المصدر نفسھ،ج- )5(

بوداویة :الاسلامي،اشر،رسالة ماجیستر في التاریخ )سیاسیا و ثقافیا(،العلاقات الزیانیة المرینیة واریةھبكاي- )6(
.23ص.م2008-2007تلمسان،قسم العلوم الانسانیة،،جامعة ابي بكر بلقاید،مبخوت
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:علاقة الدولة الزیانیة مع الدولة المرینیة -2

اتسمت العلاقات الزیانیة المرینیة بالعداء الشدید وذلك لكثرة الحملات والحروب العدائیة 
،خاصة الحصار المریني لتلمسان اكثرمن مرة محاولین السیطرة ومد النفوذ على المغرب 

م،واعلن 1236/ه633یغمراسن الحكم سنة،وزاد التنافس و الصراع بعدما استلم )1(الأوسط
ولاءه الرمزي للموحدین لتفادي نظر بني مرین الذین كانوا جنوب المغرب الاقصى،وفي 

).2(نفس الوقت یتفادى منافسة رؤساء القبائل المجاورة لھ كمغراوة وبني توجین

فشرع یغمراسن في توسیع امارتھ من ناحیة شلف حیث اصطدم بمغراوة التي استنجدت
بالأمیر ابي زكریا الحفصي الذي كان ھو الاخر یخطط لتوسیع نفوذه غربا فاحتل تلمسان 

لكن یغمراسن استعاد مكناس التي اتخذوھا ).3...(جوان29.م1242/ه640محرم29
المرینیون عاصمة لھم،واشتد الصراع بین الطرفین ایام السلطان یعقوب بن عبد الحق 

م،ومن بعدھا حدث اللقاء 1248/ه646ینة وجدة المریني،واشھر وقعة ایسلي قرب مد
م والتقیا بوادي تلاغ،حیث كانت حشود بني مرین كثیرة 1268/ه666العسكري بینھما سنة 

مما عجل في انھزام بني عبد الواد وھلك ابو حفص عمر بن یغمراسن بن زیان وھلك معھ 
).4(وصلوا بلادھموبقي یغمراسن حامیا لھم من بني مرین الى ان ...جماعة من عشیرتھ

م وقع لقاء اخر في معركة ایسلي الثانیة بین ابو یوسف یعقوب 1271/ه670وفي سنة
م،حیث طلب 1274/ه673ویغمراسن والتي انھزم فیھا الزیانیون وبعدھا وقع الصلح بینھما 

الامیر ابو یوسف الصلح للعبور الى الاندلس لقتال النصارى ونجدة المسلمین اذ جرت اول 
:لكن السلطان یغمراسن رفض الصلح في البدایة قائلا.م1271/ه670صلحمعاھدة

فلا صلح حتى نروي السیف والقنا        وتأخذ عبد الواد منكم بثأرھا

).5(واشفي غلیلي من مرین حین طغت       وبسببي غوانیھا وقتل خیارھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.60ص.،المصدر السابقالأحمرابن . 422ص.02مد،المرجع السابق،جالمیلي مبارك بن مح- )1(

.109- 106ص ص.7بد الرحمن،المصدر السابق،جابن خلدون ع- )2(

لتجاریة عرزوزي، المطبعة ا،1دط،جعبد القادر،تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر،الأمیر- )3(
.29ص.الزركشي،المصدر السابق.56ص.، 1903وجاویش،الاسكندریة،

.17- 16ص ص.03لناصري،المصدر السابق،جا- )4(

.422ص.02المیلي مبارك بن محمد،المرجع السابق،ج- )5(
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اذ .م1281/ه680حیث ھاجمت الدولة المرینیة تلمسان سنةطویلا الا ان ھذا الصلح لم یدم 
عرفوا بالاتفاق بین الدولة الزیانیة وبني الاحمرضد الدولة المرینیة بعد الصلح،حیث قال 

لا صلح بیني وبینھ أبدا ولیس لھ عندي ما عشت إلا الحرب،وكل ما وصلھ من : یغمراسن
،ومسالمة )2(الحكم من بعده أبا سعید عثمان ،وتولى )1...(فھو حقصلحي مع ابن الأحمر 

فأخضع امارة بنو توجین ...قام بحملة)3(لتوسع على حساب بني حفص شرقااوبني مرین
منشغلا الزیاني الأمیرفي حین كان ).4(ه688والمدیة وإمارة مغراوة وتنسبجبل ونشریس 

بتوسعاتھ في المناطق الشرقیة،بدأت الدولة المرینیة بتشدید الحصار ضد تلمسان سنة 
فضربوا حصارا عسكریا للتحكم بالمدینة بھدف القضاء على الدولة)5.(م1299/ه698

ه 706م إلى ذوالقعدة1299ه ماي 698سنوات من شعبان 08داخلیا وخارجیا،دام الحصار 
وقد اثر ھذا الحصار على سكان تلمسان من كل النواحي السیاسیة ).6(م1307ماي 

رب ،اذ فقدت الدولة الزیانیة جمیع المناطق التابعة لھا داخل المغ)7(والاقتصادیة
واسترجعوا بنو عبد الواد ملكھم بعد حصار طویل في منتصف ،)8(الأوسط

خلفھ ابنھ أبو زیان من )9(م 1304/ه703م،وبعد وفاة عثمان بن یغمراسن 15/ه09القرن
. ثم عقد صلح مع ابي الثابت المریني خلیفة ابي یعقوب . نفس السنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.335ص.ابن ابي زرع،المصدر السابق- )1(

.129صدر السابق،صالمالتنسي،- )2(

.123ص.7المصدر السابق،جابن خلدون عبد الرحمن،- )3(

.129التنسي،المصدر السابق،ص.153ص.2الجیلالي عبد الرحمن،المرجع السابق،ج- )4(

.15عبد الحمید حاجیات،المرجع السابق،ص- )5(

.425ص6ج.،المصدر السابقعبد الرحمنابن خلدون.103ص. المرجع السابقشھبي عبد العزیز،- )6(

.132ص.لسابقالمصدر االتنسي،- )7(

.104- 103ص.2الجیلالي عبد الرحمن،المرجع السابق،ج- )8(

.15المرجع السابق،صأبو حمو موسى،عبد الحمید حاجیات،-)9(
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وأعاد لتلمسان أھمیتھا السیاسیة و الاقتصادیة بالمغرب ولما توفي ابو زیان 
بدأ حكمھ بعقد صلح مع ابي ثابت ھو الأولحمو موسى أبوأخوه،خلفھ )1(م1308/ه707
،واھتم بالنواحي الشرقیة فاستعاد الزاب )2(لغرض ضمان استقرار حدوده الغربیة الآخر

لضم بجایة لكنھ فشل من ھذه .م1315/ه715وقام بحملة )5...(والجزائر)4(ودلس) 3(
.إمارتھالناحیة ونجح في انھ وسع حدود 

خیر اثر لكن قتل ھذا الأ).6(واھتم بشؤون الدولة وتنظیمھاأبیھأیامماكانت علیھ إلى
وبعد تولي الحكم عقد الصلح )7(م 1318/ ه718مؤامرة دبرت لھ من قبل ابو تاشفین سنة

دة محاولات للاستیلاء  على بجایة وقام بع.م1330/ه730مع ابي سعید المریني سنة
الخاضعة لبني حفص،ولما تولى أبو الحسن السلطة بعد وفاة ابي سعید أراد ان یوفق ابي 

وانھزم ابي تاشفین فسقطت .م1335/ ه735فحاصر تلمسان سنة،تاشفین على الحفصیین
وبعد ھزیمة السلطان أبو الحسن المریني )...8(م1337/ه737تلمسان بین ایدي ابي الحسن 

م،استغل ابو سعید وأخوه ثابت انشغال المرینیین بمشاكلھم الداخلیة،فسار الى 1348/ ه749
قاد السلطة والشؤون السیاسیة،والثاني تلمسان واسترجعھا في نفس السنة،فتولى الاول 

وتمكنا من اعادة السیطرة فاسترجعوا وھران ).9(الجیوش والشؤون العسكریة 
،وقد استطاع ابو ثابت ان یلحق الھزیمة )10(وندرومة،وتنس والمدیة وملیانة وبرشك

،فثار ابنھ ابي عنان واستحوذ)11(بالسلطان المریني ابي الحسن وأرغمھ على الانسحاب
لغزو تلمسان فخرج الیھ أبو سعید وتواجھا،واستولوا على تلمسانعلى السلطة،واخذ یستعد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.16،ص حاجیات عبد الحمید،أبو حمو موسى،المرجع السابق- )1(

.30-29صص.ابن الاحمر،المصدر السابق- )2(

مجھول، :ینظر.بسكرة،طبنة والمسیلة:بالجزائر جنوب ولایة قسنطینة ومن مدنھا وقواعدھامنطقة تقع :الزاب- )3(
.171ص.الاستبصار،المصدر السابق

میلا من شاطئ البحر المتوسط تحیط بھا أسوار قدیمة 39مدینة عتیقة بناھا الأفارقة على بعد نحو:دلس- )4(
. 42ص.02حسن الوزان،المصدر السابق،ج:ینظر.متینة

.210ص .7رحمن،المصدر السابق،جبن خلدون عبد الا- )5(

.203ص.یحي ابن خلدون،المصدر السابق- )6(

88ص .عبدلي لخضر،المصدر السابق-)7(

.83ص.،المرجع السابقشاوش -)8(

.33ص.ابن الاحمر،المصدر السابق- )9(

.227ص.المرحع السابقالموجز،بوعزیز یحي،-)10(

.134ص .،المصدرالسابقل،الحلل الموشیة مجھو-)11(
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كما وقع صراع اخر في حوض شلف،وسھول متیجة فعجز ابو ثابت على )1(ه753
حمو ،وبعد سبع سنوات من الاحتلال المریني تمكن ابو )2(مواجھتھم فانسحب الى الجزائر

وبایعوا ابو .من استرجاع مدینة تلمسان عنوةي عام ربنه، بمساندة قبیلة 760الثاني 
ومنذ دخولھ الى ).3(الزیانیة بدل لقب العبد الواديالدولة حمو،وأصبحت الدولة باسم 

تلمسان اھتم بتدعیم سلطتھ على كامل أرجاء المغرب الاوسط،فاسترجع وھران منھم سنة 
.ه762ه،ومدینة الجزائر في الیوم الموالي761

واستمر الصراع بین بني مرین وبني عبد الواد على المغرب الأوسط،لأنھم كانوا یثیرون 
لشقاق بین أمراء البلاط الزیاني ونجحت ھذه السیاسة الى حد ما حیث حرضوا القلاقل وا

مقتل :الذي دخل مع ابنھ في صراع وكان من نتائجھ.ابي تاشفین على والده ابو حمو موسى
) 4.(م1389/ه791الوالد سنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.246ر السابق،صابن خلدون یحي،المصد- )1(

.154ص.سابقالتنسي،المصدر ال- )2(

.186ص.یحي بن خلدون،المصدر السابق. 70- 69ص ص.المرجع السابقأبو حمو موسى،حاجیات عبد الحمید،- )3(

.183-180ص ص.التنسي،المصدر السابق. 230ص.بوعزیز یحي،المرجع السابق-)4(
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امة والمغرب الأوسط بصفة خاصة لقد شھد المغرب الإسلامي بصفة ع
ومن بین .ریخ عل المغاربة وغیرھم یساھمون بالتأمما ج،أحداث تاریخیةعدة

الفترة الزیانیة التي عرفت ازدھار :ھذه الفترات التي تستدعي الدراسة ھي
وتطور في الحیاة الفكریة و تنوع العلوم خاصة علم الفقھ الذي جاء لیصحح 
للمكلف عبادتھ وكثرت فروعھ حیث لقیت عنایة بالغة من قبل العلماء خاصة 

.علم النوازل الفقھیة أو علم الفتاوى وغیرھا من الفروع 

حیث كانوا العلماء والفقھاء یجیبون ،لمجاللفت الكثیر من الكتب في ھذا اكما أ
وما یستجد بھم ثم یدونون ذلك في الكتب ،الناس في شؤون حیاتھم ومعاملاتھم

.ینقلھا تلامذتھمأو

لأبي زكریا زونة كتاب الدرر المكنونة في نوازل ما:ومن بین ھذه الكتب
)م1478/ه883(المتوفى سنة.ن موسى بن عیسى المغیلي المازونيیحي ب

حد القضاة إضافة إلى فتاوى كثیر من كتابھ فتاواه،باعتباره أالذي جمع فیھ 
كابن مرزوق الحفید .فقھاء المغرب الإسلامي خاصة فقھاء المغرب الأوسط 

وثیقة مھمة لعلماء التاریخ ھذا الكتابویعتبر...وسعید العقباني وغیرھم
عیة والثقافیة والاجتماع وغیرھم لدراسة الأوضاع  السیاسیة والاجتما

.والاقتصادیة
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كل ماهوج)4(
.

:

.تفتق 

*)746-
1347(.)5.(

:نسبه :

)6()7(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.437ص.،المرجع السابقشاوش - )1(

،منشورات كلیة الدعوة 2،ج1عبد الحمید عبد االله الھرامة،ط:اش،التنبكتي أحمد بابا،نیل الابتھاج بتطریز الدیباج- )2(
.637ص. م1989ه1398،طرابلس،الإسلامیة

،مؤسسة نویھض الثقافیة للتألیف 2حتى العصر الحاضر،طالإسلامعادل نویھض،معجم أعلام الجزائر من صدر - )3(
.281ص..م1980ه1400والترجمة والنشر،بیروت،لبنان

كلم 60على بعد ھي مدینة صغیرة.77ص.الزیاني محمد بن یوسف،المصدر السابق:ینظر.مازونلأبیھمنسبة :مازونة- )4(
تقع في جبال .286ص.التنسي،المصدر السابق:ینظر.غربي مدینة الأصنام اشتھر في العصور الوسطى بنشاط ثقافي كبیر
ینظر .281صالمرجع السابق،.عادل نویھض:ینظر.الظھرة قریبة من مدینة مستغانم بین وادي شلف والبحر المتوسط

.36ص.2حسن الوزان،المصدر السابق،ج:ینظر....لیة بناھا الرومانمدینة أز.521ص.الحمیري، المصدر السابق:ایضا

مطبعة فضالة، ،1محمد مطیع،دط،ج:لمعرفة من لیس في الدیباج،تح،كفایة المحتاجأحمد باباالتنبكتي- )5(
.125،صم2000- ه1421المغرب،

احدھما :وكان منھم جمھوران.ملزوزة معدودون منھم وكذلك دونة وكشاتةوإخوتھممطماطة ولمایة إخوةھم :مغیلة- )6(
ابن :ینظر.الأقصىوكان منھم جمھورھم بالمغرب .عند مصب شلف في البحر من ضواحي مازونةالأوسطبالمغرب 

.148ص.06مج.خلدون،المصدر السابق

مضغرة وصدنیة وكرمیة ومدیونة ومغیلة ومطماطة وملزوزة :احدى قبائل البربر البتر وبطونھم ھي:بني فاتن- )7(
.   118ص.6ج.ابن خلدون، المصدر نفسھ.وكلھم من ولد فاتن بن مصیب بن حریس بن زحیك بن مادغیس الابتر..ةومكناس
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مغرب الوتوجد لھا فروع ب).1(والتي لھا علاقة بقبیلة زناتة، ومواطنھا بمواطن مغراوة
)3(وأما مازونة فباسمھا اشتھر فعرف بالمازوني).2(عند مصب نھر شلفالأوسط

،ثم )4(معروف عن المازوني أنھ سلیل عائلة علمیة،فقد درس وتعلم على ید والدهماھو
،وأخذ العلم  عن الأئمة كابن مرزوق الحفید وقاسم العقباني وابن زاغو )5(تلمسانإلىانتقل 

).6...(وابن العباس وغیرھم

بعد ان ولا شك ان مازونة كانت مقصدا للعلماء وطلبة العلم من كل مكان فلیس من المست
).7...(یكون ابو زكریا المازوني قد سافر ھو الآخر الى تلمسان واخذ عن علمائھا

.وفاتــــــــھ:الثالثالمطلب 

،وقبره بھا مشھور بحارة )9(م1478،)8(ه883،عام )8(توفي المازوني بتلمسان
).12(وھو مزار بمحروسة تلمسان)11(قرب باب الجیاد الحالي)10(الرحیبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھم نسبة لمغراو بن یصلین بن ...القبائل الكبار من برابرة المغربإحدىھي قبیلة عظیمة من زناتة،وھي :مغراوة-)1(
مسروق بن زاكین بن ورسیخ بن جانا بن زنات بن یحي بن صولات بن ورساك ویقال ورماك بن ضري ویقال ضریس 

.75ص.الزیاني محمد بن یوسف،المصدر السابق:ینظر.بن زحیك بن مادغیس بن بر بن قیس بن عیلانوضریسن

.148ص.6ابن خلدون المصدر السابق،ج- )2(

.637ص.02،جالمصدر السابق،التنبكتي،نیل الابتھاج- )3(

.606-605ص ص .02التنبكتي،نیل الابتھاج،المصدر السابق،ج- )4(

.437ص.المرجع السابقشاوش ،- )5(

.277ص.02جالمصدر السابق،التنبكتي،كفایة المحتاج،- )6(

.107المازوني،المصدر السابق،ص- )7(

م 1999/ه1420،المغربیة للتألیف والترجمة والنشرمنشورات الجمعیة ،1طحجي محمد،نظرات في النوازل الفقھیة،- )8(
.45صدب،

.277ص.02التنبكتي،كفایة المحتاج،ج- )9(

.15ص.السابقالتنسي،المصدر-)10(

.437ص.شاوش الحاج محمد بن رمضان،المرجع السابق-) 11(

ابن سیدي علي،سلسلة الأصول في شجرة أبناء الشیخ سیدي عبد االله ابن محمد بن الشارفحشلاف -)12(
.70صم،1928-ه1347طبع بالمطبعة التونسیة،تونس،الرسول،دط،
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.مكانتھ العلمیة:المبحث الثاني
.شیوخھ:الأولالمطلب 

ھو أبو عمران موسى بن عیسى المازوني والد ):م15/ه9ت ق(أبو عمران المازوني
، الشیخ )6(عالم جلیل)5(یحي المازوني صاحب الدرر المكنونة،استوطن بلدة مازونة

،لھ تألیف عظیم القدر كبیر الفائدة من )8(الحافظ المفتي) 7(الفقیھ الإمام،القاضي المعلم
دیباجة الافتخار في مناقب أولیاء االله الأخیار أومناقب :كتاب لھ في مناقبھم سماه

،واقتصر في ملخصھ على مناقب المشیخة المشتھرة بالصلاح في أوطان)9(الشلفیین
،ولھ تألیف في الوثائق سماه الرائق في تدریب الناشئ من القضاة وأھل )10(شلف

).12(وحلیة المسافر وآدابھ وشروط المسافر في ذھابھ وإیابھ)11(الوثائق

عبد أبوالتلمساني ) 2(ھو محمد بن یوسف القیسي)1():م15/ه8أواخر القرن(الثغري*
والعلامة الأدیب، الناظر شاعر أدیب،الشیخ الفقیھ،الإمام العالم،.االله المعروف بالثغري

.،لھ قصائد كثیرة )4(أخذ عن الإمام الشریف التلمساني.كاتب من أھل تلمسان ، )3(الناثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.69ص.حشلاف ،المصدر السابق- )1(

ه 1324ي أبي القاسم محمد،تعریف الخلف برجال السلف،دط،طبع بمطبعة بییر فونتانة الشرقیة،الجزائر،الحفناو- )2(
.572ص .م1906

.243ص .2التنبكتي احمد بابا،كفایة المحتاج،المصدر السابق،ج- )3(

.302ص .2التنبكتي احمد بابا،نیل الابتھاج،المصدر السابق،ج- )4(

.83ص .الزیاني،المصدر السابق- )5(

.572ص.الحفناوي ،المصدر السابق- )6(

قندوز :در وتح.،الدرر المكنونة في نوازل مازونة)م1478/ه883(المازوني التلمساني أبي زكریا یحي بن موسى،ت- )7(
ص .م2012-ه1433،منشورات وزارة الشؤون الدینیة والاوقاف،الجزائر،1،ج01محند أو ادیر مشنان،ط:ماحي،تصح

94 .http ://Shamela.ws/brows.php/book-96603/p517 LE 17-10-2015.A :13 :34..

575ص.الحفناوي،المصدر السابق--)8(

.92ص.السابقعادل نویھض،المرجع- )9(

.28ص.التنسي،المصدر السابق-)10(

.121ص.7المقري،المصدر السابق،ج-)11(

ابن :ستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان،مرابن مریم،الشریف الملیتي المدیوني أبي عبد االله محمد بن أحمد،الب-)12(
..222.223ص ص.م1908ه1326شنب،دط،طبع في المطبعة الثعالبیة،الجزائر،أبي
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*:)716-803/1316 -1400(،)6:(
)7(.
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)10.(.)792-
793/1389 -1390)(11.(

"":له تأليف منها
)12()13(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.102-98ص ص .السابقمرجع عادل نویھض،ال- )1(

.62ص.الحفناوي،المصدر السابق.281ص.02التنبكتي،نیل الابتھاج،المصدر السابق،ج- )2(

.98ص .السابقعادل نویھض،المرجع- )3(

.101ص.01المازوني،المصدر السابق،ج.103ص.نفسھالمرجع- )4(

.63-62ص ص.الحفناوي،المصدر السابق- )5(

.62ص.ابن قنفد القسنطیني،المصدر السابق- )6(

:العباس أحمد بن محمد المكناسي،ذیل وفیات الأعیان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال،تحأبيابن القاضي - )7(
القرافي بدر الدین محمد بن یحي بن عمر،توشیح .280ص تراث،تونس،دت،دار ال،1محمد الأحمدي أبو النور،دط،ج

.239ص .م2004- ه1425،،مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرة01طعلي عمر،القاھرة،:الدیباج وحلیة الابتھاج،تح

.239ص.القرافي بدر الدین،المصدر السابق.100-99ص ص .02التنبكتي،كفایة المحتاج،المصدر السابق،ج- )8(

.283ص.2ج.ابن القاضي المكناسي،المصدر السابق- )9(

.100-99ص ص .02التنبكتي،كفایة المحتاج،المصدر السابق،ج-)10(

.63ص.ابن قنفد القسنطیني،المصدر السابق-)11(

.283ص.2ج.ابن القاضي المكناسي،المصدر السابق-)12(

،الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء )ه799ت(نور الدین،إبراھیمالقاضي الإمامابن فرحون المالكي -)13(
.423- 419صص .م1996- ه1417،،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان01طمأمون بن یحي الدین الجنان،:المذھب،درا وتح
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*)766-842/1364-1439:(
لقب من )3()2()1(

)4.()14766/101364)(5(

......
. نصيب

)6()7.(

790819حج سنة .
).11()10()9(:).8(حجر
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خلال القرنیین الثامن والتاسع الإسلاميشریخي نبیل،المناظرات والمناقشات العلمیة لعلماء تلمسان في بلاد المغرب - )1(
.64-62ه ص ص1432-م2011،سبتمبر13الھجریین الرابع عشر والخامس عشر المیلادیین،دوریة كان التاریخیة،ع

،المناقب )ه781ت(عبد االله محمدأبين مرزوق التلمساني اب:ینظر.عجیسة قبیلة من زناتة معروف مكانھا منھا- )2(
-ه1429،المغربیة،المملكةالإسلامیةوالشؤون الأوقافمنشورات وزارة ،01ط.سلوى الزاھري:المرزوقیة ،در وتح

.145ص.م2008

.124ص.الحفناوي،المصدر السابق.154ص.القرافي بدر الدین،المصدر السابق- )3(

.225ص.القاضي،المصدر السابقالمكناسي أحمد بن - )4(

لعتیقة في ویلیھ المساجد االأوسطعبر التاریخ ویلیھ مدینة تلمسان عاصمة المغرب ،مدینة وھران یحيبوعزیز- )5(
.115ص .م2009،الجزائرعالم المعرفة للنشر والتوزیع،طبعة خاصة ،،الغرب الجزائري

.428ص.م2007عمران الشیخ،معجم مشاھیر المغاربة،دط،منشورات دحلب،الجزائر،أبو- )6(

.14ص.المصدر السابقالتنسي،- )7(

.52ص.المرجع نفسھاقروفة زبیدة،- )8(

.96ص.القلصادي،المصدر السابق- )9(

.32ص.نفسھالمصدر -)10(

.51ص.المرجع نفسھاقروفة زبیدة،-)11(
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*)850-1446():7()8(
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)12(846)13.(

*)768-854/1368 -1451:()14(
)15(.
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.344ص.2شترة خیر الدین،المرجع السابق،ج. 202ص.7مج.الزركلي،المصدر السابق- )1(

.116ص .یحي بوعزیز،مدینة وھران عبر التاریخ،المرجع السابق- )2(

.97ص.المصدر السابق.القلصادي:ینظر.الأعظم،بتلمسان أسس أیام الحمادیینالجامع - )3(

.97ص.المصدر السابق.القلصادي- )4(

.116ص .یحي بوعزیز،مدینة وھران عبر التاریخ،المرجع السابق- )5(

.154ص.القرافي بدر الدین ،المصدر السابق- )6(

.166ص.السابقعادل نویھض،المرجع- )7(

.60ص.م2010-ه1431،دط،دار الثقافة،عین الدفلى،الجزائر الإسلاميم االله،فقھ النوازل في الغرب بوعبد االله غلا- )8(

.132یحي بن خلدون،المصدر السابق،ص- )9(

.167- 166ص.السابقعادل نویھض،المرجع -)10(

.613ص.2جالمصدر السابق،التنبكتي،نیل الابتھاج،-)12.(132یحي بن خلدون،المصدر السابق،ص-)11(

.167ص.السابقعادل نویھض،المرجع-)13(

ص .دار الجیل،بیروت دت،،6ج،دط،اللامع لأھل القرن التاسعالسخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحمن،الضوء-)14(
181.

.101،صاقروفة زبیدة،المرجع السابق-)15(
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)1(
)2()3(

)4.(

:
)5()6()7.(

من . )8(
854/18501451)9()10 ()11.(

*)782-854/1380 -1441:()12(
)13()14()15(.،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ،مطبعة البحث،قسنطینة،الجزائر26،عالأصالةبتلمسان في عھد بني زیان،مجلة عبد الحمید حاجیات،الحیاة الفكریة - )1(
.236ص .عادل نویھض،المرجع السابق. 147ص

.99ص.01الحفناوي،المصدر السابق،ج- )2(

.107- 106المصدر السابق،ص ص القلصادي،- )3(

335ص.02المرجع السابق،جلعزیز،فیلالي عبد ا.136ص.یحي بوعزیز،مدینة وھران عبر التاریخ،المرجع السابق- )4(

.136ص.یحي بوعزیز ،المرجع السابق-)5(

.16ص.التنسي،المصدر السابق- )6(

.11-10ص ص.2جالمصدر السابق،التنبكتي،كفایة المحتاج،- )7(

.176ص.05الزركلي،المصدر السابق،مج-)8(

.06ص.أبو مصطفى كمال،المرجع السابق- )9(

.86ص.السابقالحنفاوي،المصدر -)10(

.16ص.التنسي،المصدر السابق.107- 106المصدر السابق،ص ص القلصادي،-)11(

.58ص.یحي ابن خلدون،المصدر السابق-)12(

.41ص.القرافي بدر الدین،المصدر السابق-)13(

60ص.عبد االله غلام االله،المرجع السابقبو-)14(

.42ص.الحنفاوي،المصدر السابق)15(
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)5.(
:

-)6.(

-)7.(

)8(.
845 .

).10(1445،)9(849سنة

صلي عليه .14854/021441
).12(بالجامع )11(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.41ص.القرافي بدر الدین،المصدر السابق- )1(

.112ص.01التنبكتي،كفایة المحتاج،المصدر السابق،ج- )2(

.157ص.عادل نویھض،المرجع السابق- )3(

.99ص.01المازوني،المصدرالسابق،ج- )4(

.105ص.القلصادي،المصدر السابق- )5(

.16ص.المصدر السابقالتنسي،- )6(

.113-112ص ص.01المصدر السابق جكفایة المحتاج،التنبكتي،- )7(

.99ص.01المازوني،المصدرالسابق،ج- )8(

.157ص.السابقعادل نویھض،المرجع ،161ص.02ج. 112ص ص.01جالمصدر السابقكفایة المحتاجالتنبكتي،-)10(

.277ص.المكناسي ابن القاضي،المصدر السابق-)11(

.105ص.القلصادي،المصدر السابق-)12(
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*)866-1462:()1(
)4(بجايةبنسبة ).3(820-822/1417)2(
)5.()6 ()7(

من)9()8(
).11()10(بن 

)12(تكملة حاشية : 
)13()14(
)15()16.(866)17.(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.301ص.عادل نویھض،المرجع السابق- )1(

.105ص.ن،دب،دتنظم العقیان في أعیان الأعیان،دط،د د السیوطي،- )2(

.220ص.2التنبكتي،نیل الابتھاج،المصدر السابق ج. 49ص.السابقجعر،الماقروفة زبیدة- )3(

.106- 105ص ص.الحنفاوي،المصدر السابق- )4(

: العباس أحمد بن محمد بن عبد االله،عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجایة، تحأبوالغبریني - )5(
.229ص.1979،الجدیدة،بیروتالآفاق،دار 02ض،طیھعادل نو

،الزركلي خیر الدین،الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمتعربین والمستشرقین- )6(
.227ص.دار العلم للملایین،بیروت لبنان.07مج،05ط

.106- 105ص ص.المصدر السابقالحنفاوي،- )7(

.49ص.،المرجع السابقاقروفة زبیدة- )8(

.157ص.القرافي بدر الدین،المصدر السابق- )9(

.204القرافي بدر الدین،المصدر السابق ص.49ص.،المرجع السابقاقروفة زبیدة-)10(

.29ص.8السخاوي،المصدر السابق،ج-)11(

.106-105ص ص.الحنفاوي،المصدر السابق-)12(

.227ص.07الزركلي،المصدر السابق،مج-)13(

.158ص.الدین،المصدر السابقالقرافي بدر -)14(

.301ص.عادل نویھض،المرجع السابق-)15(

.205ص.القرافي بدر الدین،المصدر السابق-)16(

.205ص.القرافي بدر الدین،المصدر السابق.107ص.الحنفاوي،المصدر السابق-)17(
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*)871/1461():1(
)2(،

)3()4(
 .

:)5.(

: من مؤلفاته
.)6(عن فرية 

871 -1461)7.(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.224ص.ابن مریم،المصدر السابق- )1(

.109ص.القلصادي،المصدر السابق- )2(

.223ابن مریم ،المصدر السابق ص- )3(

.109ص.القلصادي،المصدر السابق.223نفسھ،صالمصدر - )4(

.109القلصادي،المصدر نفسھ ص- )5(

.183ص.06الزركلي،المصدر السابق،مج- )6(

.224- 223ابن مریم ،المصدر السابق ص ص.17ص.التنسي،المصدر السابق- )7(
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تختلف كتب النوازل فنجد بعضھا من تألیف الفقیھ الذي كتب الفتاوى وھو :تنوع التالیف-3
حال غالب كتب النوازل،وبعضھا تركھ المفتي مشتتا في أوراق وكراریس جمعھا في حیاتھ  

).1(أو بعد وفاتھ أبنائھ أو تلامذتھ

ممیزاتھا فمسائلھا تتحدد ظاھرة الطابع المحلي في كتب النوازل من أبرز:الطابع المحلي-4
).2(في المكان والزمان والموضوع

.أنواع النوازل وأھمیتھا:المطلب الرابع

:أنواع النوازل-01

نوازل وقعت في الماضي وأجیب عنھا،وتندرج تحت ھذا النوع النوازل -:الأولالنوع 
)3: (الآتیة

).حدیث- قران(نوازل حدثت زمن النبي صلى االله علیھ وسلم ونزلت بسببھا النصوص-1

نوازل حدثت زمن الصحابة أو التابعین ومن بعدھم فأجابوا عنھا وانتھت،ثم عادت -2
في أیامنا مرة أخرى كمسألة الطلاق الثلاث اجتھد فیھا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ 

. م ابن تیمیةواجتھد فیھا شیخ الإسلا

أنھا ستقع في المستقبل ومثلھا نوازل اخبر عنھا الرسول صلى االله علیھ وسلم -:الثانيالنوع 
.ما حدث عنھ النبي صلى االله علیھ وسلم من أخبار الدجال

.نوازل لم تقع لكن الفقھاء تحدثوا عنھا وأفتوا فیھا على سبیل الافتراض-:ثالثالنوع ال

وھذا النوع الذي یصدق علیھ .الفقھاءإلیھاولم یشیر لم تحدث من قبلنوازل -:الرابعالنوع 
والخطب العظیم الشدید الذي ینزل بالناس الأمرلأنھا بمعنى " النازلة"مصطلح إطلاق

).4(فیحتاجون لرفعھ عنھم أن یبین الحكم الشرعي فیھ

بالفتاوى لحل تشكل مادة مصدریة ھامة للمؤرخ والباحث،فقد اھتم الفقھاء :أھمیتھا-02
وتكمن أھمیتھا فیما توفره للباحث من التعرف على .المشاكل التي قد تعرقل حسن التصرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.58-56ص.حجي محمد،المرجع السابق- )1(

)2(-http://assdahra.blogspot.com/2010/02/blog-post_08.html. le17-10-2015.a 13 :19.

.37ص.ابن لب الغرناطي،المصدر السابق- )3(

.38ص.نفسھ- )4(
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. مصدر النازلة وأسماء بعض الملوك والأمراء وعامة الناس،الذین استفتوه في مسألة ما
وعلى أسماء القضاة الذین استشاروه بشأن قضایا كانت معروضة علیھم،وعلى الأماكن التي 

).1(صدرت منھا النوازل

ومصالحھم، لحاجات الناس المتجددةمراعاة:ومن أبرز الجوانب أھمیة في النوازل ھي
إلاوما أرسلناك :لقولھ تعالى.الرحمةمقتضیاتوھذه المراعاة من .المتغیرة أو المتطورة

أحكام مستقلة تتفق مما تتطلبھ الحیاة إصداركما تكمن أھمیتھا في ). 2.(رحمة للعالمین
).3(العصریة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.118-115ة،المرجع السابق،ص صصالح بن قرب(1)

.107الایة.الأنبیاءسورة - )2(

.118ن قربة،المرجع السابق،ص صصالح ب- )3(
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:.

كل ).1(

.

)2(
)3(،)4(
:.)6(حياته).5(

...)..7.(

)8(
...:تقريظه بقوله

9/15)9.(

.مؤلفاتــــه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.351ص.05الونشریسي،المصدر السابق،ج.281ص.عادل نویھض،المرجع السابق- )1(

.606ص.02التنبكتي،نیل الابتھاج،المصدر السابق،ج- )2(

.344ص.02شترة خیر الدین،المرجع السابق،ج.ص و.1الونشریسي،المصدر السابق،ج- )3(

من المدن العتیقة عرفت .19ص.طخري،المسالك والممالك،دطد د ن،دت،الاص:ینظربة كثیرة الخیرھي مدینة كبیرة خص:تنس)4(
ومدینة .133ص. ،الحمیري،المصدر السابق141ص.04ابن خلدون،المصدر السابق،ج:ینظر.الأوسطقواعد المغرب إحدىبكونھا 

وبھا فواكھ وخصب وبھا .تنس مدینة قدیمة أزلیة،علیھا صور حصین وحظیرة مانعة دائرة بھا،لھا في جھة الشرق واد كثیر الماء 
.252-251ص ص.،المصدر السابقالإدریسي:ینظر.ولھا أقالیم ومزارع.وحطإقلاع

.70،المصدر السابق،صالزیاني- )5(

مصدرا لكتابة التاریخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمغرب الأوسط نوازل المازوني ،كتب الفتاوىنور الدینغرداوي- )6(
.100ص.م2012-ه1433،جامعة الجزائر،قسم التاریخ،14نموذجا،مجلة الدراسات التاریخیة،مجلة دوریة محكمة ،ع

.112لمصدر السابق صالمازوني،ا- )7(

)8(-http://www.elkhabar.com/press/article/54524.le17-10-2015.a 13 :06.
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69ص.ف،المصدر السابقحشلا- )9(

).1(سفرين،

.
9/15

)2.(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.437ص.شاوش ،المرجع السابق- )1(

.98-97،كتب الفتاوى،المرجع السابق،ص صنور الدینغرداوي- )2(
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:

:.

01-:
883/1478)1(

من )3()2(
)4.(

:"")5(
)6.(

.

)7( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.3،ص01المازوني المصدر السابق،ج- )1(

لدراسات الجزائر،مجلة المواقف للبحوث وا،حصیلة خمسین سنة من تحقیق المخطوطات التاریخیة في عبیدبوداود-)2(
.175ص.م2012شر والتوزیع والطباعة،جامعة معسكر،دیسمبر،،دار كوكب العلوم للن07في المجتمع والتاریخ،ع

.231ص.ابن مریم،المصدر السابق- )3(

.637ص.02التنبكتي،نیل الابتھاج،المصدر السابق،ج.45ص.حجي محمد،المرجع السابق- )4(

.94،ص01المصدر السابق،جالمازوني- )5(

،مجلة العصور، الإسلامیةاداة لتجدید البحث في تاریخ الحضارة الإسلاميبلھواري فاطمة،النص النوازلي للغرب - )6(
.87- 86ص ص.،دت17ع
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.135،ص01المازوني المصدر السابق،ج- )7(

-:

.

ما

":"...

.

"  :
"...)1.(

:.

-:

ية 
.

."
...تلمس: ...

)"2.(
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.138-136، ص ص01،جالسابق،المصدرالمازوني- )1(
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طبع دط،خلال العصر الوسیط،الجزائر،)الجزائر(الأوسطبوبایة عبدد القادر،مصادر ومراجع تاریخ المغرب - )2(
.249ص.یة للفنون المطبعیة وحدة رغایة،دب،دتبالمؤسسة الوطن

 .

-:1335.
1336.)1.(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
،مذكرة دكتوراه في التاریخ )م15-14/ه9و8(بوشقیف محمد،تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط خلال القرنیین- )1(

.23ص.م2011-2010/ه1432-1431ضر،جامعة أبي بكر بلقاید،قسم التاریخ وعلم الآثار،تلمسان،عبدلي لخ:الوسیط اشر
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لي بقریة بطیوة أرزیو ولایة تبة المرحوم الشیخ المھدي البوعبدوتوجد نسخة أخرى منھ بمك
).1(521وھران،ونسخ أخرى منھ بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم ق

).2(مخطوط بمكتبة زاویة سیدي خلیفة ولایة المیلة،دون ترقیم-

).3(3502بالمكتبة الوطنیة بتونس،تحت رقمآخرویوجد مخطوط 

.الكتابتألیفدوافع :طلب الثالثمال

،ولم ینطلق من فراغ في وصف الأحداث إلیھان صاحب الكتاب لم یعتمد على أخبار منقولة 
.بل دون أحداثا عاشھا وعایش أھلھا

انشغال المازوني بمنصب القضاة لفترة طویلة،وفي بیئات متنوعة كتلمسان ووھران *
أرادفي كراریس من غیر ترتیب ثم أودعھافقھیة غزیرة،لدیھ مادةتوتنس،حیث تكوّن

علي وكثرت ...قضاء في عنفوان الشباب لما امتحنت بخطة ال":بقولھ)4(تنظیمھا 
إلیھیتطرق ما لاإدراكیات المظلوم،وقصر الباع،عن انوازل الخصوم،وتوالت لدي شك

فیما یشكل علي من نوازل الأحكام متطلبا جوابھا من الأسئلةكتب إلىلجئت...التباس
).5(الأئمة الأعلام المعترضین للفتوى بین الأنام 

المنیّة والقدر،لم یمھلاه تحقیق أنإلاالتألیفعمران موسى في أبوتحقیق رغبة والده *
والده،وفي ذلك یواصل إلیھذلك مما جعل المازوني یكّرس حیاتھ لتحقیق ما كان یسعى 

وكان قد اتفق لمولاي الوالد رحمھ االله،في مدة قضائھ ما اتفق لي في ...":المازوني قائلا
كان رحمھ جملة وافرة،أجوبتھمللائمة المعاصرین لھ من الأسئلةكتب إلىالالتجاء 

).6"(....فاختارتھ المنیّة قبل ذلكاالله عزم على ترتیبھا 

أوفي عصره سواء شیوخھ المقربین الأعلامالأئمةفظ تراث الرغبة الصادقة في ح*
ممن المتأخرینخاصة الإسلاميممن راسلھم في مناطق عدیدة من المغرب 

ت ، وما جمع الوالد رحمھ االله،وما فضمنت ما كنت جمع":عاصرھم،وفي ذلك یقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.151،ص السابقالمرجعبوشقیف محمد،- )1(

ه 1432م 2011شر والتوزیع،الجزائر،،جسور للن01قریان عبد الجلیل،التعلیم بتلمسان في العھد الزیاني،ط-)2(
.387ص

خلال المصادر،طبعة خاصة ،دار القصبة ،تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من وآخرونصالح بن قربة -)3(
.138ص.2007،للنشر،الجزائر

883قموح فرید،الدرر المكنونة  في نوازل مازونة لأبي زكریا یحي بن  موسى بن عیسى المغیلي المازوني  ت -)4(
بكیر بحاز،جامعة   :اشم،در،تح،لمسائل الجھاد و الأیمان والنذور ،مذكرة لنیل الماجستیر في التاریخ الوسیط ،1478/ه

.103،صم2011-1432/2010ه،1431قسنطینة،،قسم  التاریخ والآثار،منتوري 

.198،ص01المازوني ،المصدر السابق ج- )5(

.199المصدر نفسھ،ص- )6(
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وأضیف في ذلك ....مع ما كنت اسأل عنھ أو اسأل غیري ....وجدتھ بید بعض القضاة
..."ما كنت تلقیتھ من أشیاخي

الحفاظ على ھذه المادة الفقھیة الوافرة والتراث النادر لفقھاء عصر المازوني مما جعلھ *
حلة خوفا من الضیاع وعن ذلك أحسنفي إخراجھیصّر على حفظھ بل 

وضمنت جمیع ذلك في كراریس عدیدة على غیر ترتیب خوف من الضیاع و ..":یقول
.)1"(لانتفاع الفقھ لیحصل بھا اأبوابالعزم على ترتیبھا على 

.الأھمیة التاریخیة للدرر: المطلب الرابع

الحیاة العلمیة والثقافیة بمدینة أساسیا لدراسةبالغ الأھمیة ویعد كتاب الدرر مصدرا 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن للھجرة عامة،تاریخ المغرب الأوسط وتلمسان خاصة 

لم یؤلفھ أن المازوني إذ،)2(مصنف تاریخي فقھيباعتباره وبدایة القرن التاسع للھجرة
ضمنھ من قضایا عصره وفتاوى الفقھاء أو النوازل ما یكشف بللكي یكون كتابا سیاسیا 

،في زمن ضعف تأثیر سلطة بني )3(عن الحیاة السیاسیة والاقتصادیة في الغرب الجزائري
أشیاخ زیان وعجزھم عن توفیر الأمن والاستقرار للبلاد بسبب تأثیر

).5(،والمتصوفة)4(القبائل

فتاوى و)6(فتاواه تناول ھذا العصر الكثیر من المسائل حیث یجمع لنا ثروة ھامة منإذ
وأمدنا بمعلومات قیمة عن الدولة الزیانیة ).7(الفقھاء تونس بجایة،تلمسان وفاس والأندلس

وضاع الدینیة والسیاسیة ،كالأبكل حیویتھا وتنوعھا تثیر قضایا تھم مختلف مجلات الحیاة 
إضافة إلى اشتمالھ على العدید من فقھاء المذھب ).8(والاجتماعیة،والاقتصادیة والفكریة

).9(وآثارھمالمالكي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 200-199،ص صالمازوني،المصدر السابق-)1(

.117ص.صالح بن قربة،المرجع نفسھ-)2(

.42ص.1998بیروت،،الإسلامي،دار الغرب 01،ج01ط،1830-1500القاسم سعد االله،تاریخ الجزائر الثقافي،ابو - )3(

.117ص.صالح بن قربة،المرجع السابق- )4(

.87بلھواري فاطمة،المرجع السابق،ص- )5(

.176ص.07عبید بوداود،المرجع السابق،ع- )6(

الفكري من خلال مخطوط الدرر المكنونة في نوازل مازونة،قسم الإشعاعغرداوي نور الدین،دور تلمسان في )7(
.91ص.التاریخ،جامعة الجزائر

.251ص.بوبایة عبد القادر،المرجع السابق- )8(

.99نور الدین غرداوي،كتب الفتاوى،المرجع السابق،ص- )9(
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.أھمیتھاوإبرازتعریف النوازل :المبحث الرابع

.تعریف النوازل ونشأتھا:الأولالمطلب 

فھو ) 1(نزولا ومنزلاجمع نازلة،وھي اسم فاعل من نزل ینزل :النوازل لغة- 01
الشدیدة :والنازلة.وعلیھمنزلھم فیتعدى بنفسھ ونزل بھم .وھو الحلول).2(ومؤنثھ نازلة.نازل

نزلت نازلة :فیقال.،ومن ھذا المعنى أخذت النوازل الفقھیة)3(من شدائد الدھر تنزل بالناس
).4(فلان لیفتي فیھاإلىفرفعت 

. ھي مسائل وقضایا دینیة ودنیویة تحدث للمسلم ویرید أن یعرف حكم االله فیھا:اصطلاحا
).5(سنة رسولھویمكن أن تندرج النازلة تحت كتاب االله أو

أو ھي تلك الحوادث والوقائع التي تنزل بالناس فیتجھون الى الفقھاء للبحث عن الحلول 
).6(الشرعیة لھا

أو مشاورون في موضوع أو ھي عبارة عن مؤلفات فقھیة حرر مادتھا قضاة أو مفتون 
لك،أو أحداث واقعیة رفعت إلیھم للبث فیھا أو لبیان الحكم الشرعي فیھا على مذھب ما

لإبداء رأیھم في صحة أو عدم صحة تطبیق النصوص الفقھیة علیھا من طرف قاض أو 
الشرعیة الملائمة عن طریق الأحكاماجتھاد الفقھاء لاستنباط إلىوھي مدعاة ).7(آخرمفت 

).8(استقراء النصوص الفقھیة القدیمة،واستنطاقھا وتأویلھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،،دار صادر11المصري،لسان العرب،دط،مجالفضل جمال الدین محمد بن مكرم الافریقي أبيابن منظور- )1(
.659- 656ص ص بیروت،دس،

.22ص.بوعبد االله غلام االله،المرجع السابق- )2(

.19ص.م2011-ه1432المعرفیة،مركز الدراسات دط،،دورة بین الفقھ والشریعة،إماممحمد كمال الدین - )3(

،ھشام الرامي، حسین مختاري:تح.سعیدأبيالأستاذالبعید في نوازل الأمل،تقریب )ه786ت(ابن لب الغرناطي،- )4(
.36ص.م2004-ه1424،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،،2-1،ج01،طمصطفى الصمدي:اشرا

.11حجي محمد،المرجع السابق،ص- )5(

،دار ابن ،02،ج01طعادل بن یوسف الغزازي،:حمد بن علي بن ثابت الخطیب،الفقیھ والمتفقة،تحالبغدادي ابي بكر أ- )6(
،دوریة "علم التاریخ مثلا"الإنسانیةالسعیدي أحمد،النوازل الفقھیة والعلوم .156ص.م1996-ه1417جدة الریاض،الجوزي،

.17ص.م2009-ه1430،دیسمبر،06كان التاریخیة،ع

.171بق،صحجي محمد،المرجع السا- )7(

الغرب ،دار2،ط01ن شریفة،طمحمد ب:،تق،تح،تعالأحكامفي نوازل الأحكامالقاضي عیاض وولده محمد،مذاھب - )8(
.29ص .م1997- 1990،بیروت،الإسلامي
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النوازل عبارة عن وقائع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة،وفقھیة مستجدة :أخرأو بتعبیر 
المجتھد أن یقوم بتنزیل حكم فقھي على ھذه )1(ومعقدة ومعاصرة تتطلب من الفقیھ النوازلي

).2(القضایا الشائكة أو العویصة

استنبطھا تطلق على الفتاوى والواقعات وھي مسائل:اصطلاح الحنفیةالنوازل في-
.المجتھدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك

تطلق على القضایا والوقائع التي یفصل فیھا القضاة طبقا :النوازل في اصطلاح المالكیة-
).3(الإسلاميللفقھ 

على ید الصحابة الأولالقرن الھجريفيمعاالفقھ والنوازل نشأإن:نشأة النوازل- 02
تقع .والتابعین،وأن النوازل لم تكن منفصلة عن الفقھ في ھذا العصر بل كانا متلازمین

النازلة فیستنبطون لھا حكما فقھیا عن طریق التأویل أو الاستدلال والنظر غیر أنھما لم 
حتى مع أوائل القرن الثالث الھجري وكان موعد مع ظھور بواكیر التألیف)4(یدونا آنذاك

).5(في فقھ النوازل

.مصطلحات أخرى لفقھ النوازل:المطلب الثاني

الفتاوى أو الفتاوي،والأقضیة :متقاربة منھاللنوازل مصطلحات عدة مترادفة أو متماثلة أو 
والجوابات والأجوبة،)7(والمسائلوالأسئلةوالحوادث،والأحداث.أو الواقعات)6(والوقائع

وفقھ الواقع وفقھ .والمستحدثة،)9(والقضایا المستجدةوالمشكلات والقضایا المعاصرة) 8(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمداوي :ھو ذلك الفقیھ الذي یعلو مرتبة القاضي والفقیھ والمفتي والمشاور في درجة الاجتھاد ینظر:الفقیھ النوازلي- )1(

.12ص.م2015المثقف العربي،دب،،مؤسسة 01،طجمیل،فقھ النوازل في الغرب الاسلامي

.08ص.نفسھالمرجع - )2(

.25ص.بوعبد االله غلام االله،المرجع السابق- )3(

.21ص.حجي محمد،المرجع السابق- )4(

.38ص.ابن لب الغرناطي،المصدر السابق- )5(

.10ص.حمداوي جمیل،المرجع السابق- )6(

.29- 26ص ص.بوعبد االله غلام االله،المرجع السابق- )7(

.30ص.حجي محمد،المرجع السابق- )8(

،دار المكتبي،دمشق 01طالزحیلي وھبة،سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقھي في التطبیقات المعاصرة،- )9(
.28ص .بوعبد االله غلام االله،المرجع السابق.11ص.م2001- ه1421،سوریا
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ونوازلھا وفقھ الأحكام،ومسائل والأحكامالأولویاتالمقاصد،والاتجاه النوازلي وفقھ 
،الذي )2(والأحكام القضائیة والنوازل القضائیة ومصطلح العملیات).1(الترجیح والتوازنات

والأسئلةولم یشتھر من ھذه المصطلحات سوى النوازل والفتاوى .انفرد بھ أھل المغرب
).3(والجوابات والمسائل

ھي المسائل أو المستنجدات الطارئة على المجتمع :النوازل أوالواقعات أو العملیات- 
).4(بسبب تعقد المعاملات

والواقعة النازلة الشدیدة . وھي مأخوذة من وقع الشيء بمعنى نزل:الواقعة أو الواقعات- 
. ى النوازلالفقھاء یطلقون الواقعات علومن صروف الدھر

شبھ .حدث الشيء بعد أن لم یكن،والحدث من أحداث الدھر:ج حادثة،یقال:الحوادث- 
).5(النازلة

لفظ المستجدات على المسائل الفقھیة التي حدث أو اصطلح الباحثون على :المستجدات- 
لكونھاأحدثت في ھذا الزمان،ولیس لھا حكم ظاھر مفصل في المراجع الفقھیة القدیمة

.)6(جدیدة الحدوث والطروء

ھي القضیة التي یبرھن علیھا،والنوازل یسأل عنھا :والسؤالات والمسائلالأسئلة- 
).7(والأسئلةوھذا وجھ تسمیة النوازل بالمسائل والسؤالات .والجواب لابد لھ من برھان

.خصائص النوازل الفقھیة:المطلب الثالث

، )8(عموما لارتباطھا بقضایا وقعت ونزلت بالفعلتتمیز النوازل بالواقعیة :الواقعیة-1
).9(ولارتباطھا بالواقع المعیش

.تتمیز بتجدد مضمونھا ذلك أن النوازل ترتبط بحیاة الناس المتغیرة باستمرار:التجدد-2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.10ص.حمداوي جمیل،المرجع السابق- )1(

.11ص.وھبة،المرجع السابقالزحیلي - )2(

.10ص.حمداوي جمیل،المرجع السابق- )3(

.11ص.الزحیلي وھبة،المرجع السابق- )4(

.19محمد كمال الدین امام،المرجع السابق،ص- )5(

،دار المیمان 01العمیرة أحمد بن عبد العزیز،نوازل العقار دراسة فقھیة تأصیلیة لأھم قضایا العقار المعاصرة،ط- )6(
.34ص.م2011-ه1432لتوزیع،الریاض،للنشر وا

.29-28ص ص.بوعبد االله غلام االله،المرجع السابق- )7(

.55ص.حجي محمد،المرجع السابق- )8(

.17ص.06أحمد،المرجع السابق،عالسعیدي- )9(
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عرفت الحیاة الاقتصادیة في المغرب الأوسط خلال القرنین التاسع الھجریین تطورا 
وازدھارا،وذلك لاعتناء ملوك وسلاطین الدولة الزیانیة لمختلف القطاعات الاقتصادیة، 

الى صناعات حرفیة كالفخار ونحت الرخام، بالإضافةكالصناعة التي تنوعت مثل النسیج،
واقطاعاتھا كأراضي الموات وأراضي أراضیھاكما انھم اھتموا بالزراعة التي تنوعت 

..والتي اتبعت نظم لاستغلالھا كالمزارعة والمغارسة والمسقاة. الظھیر،والاراضي القانونیة

ا كخصوبة الاراضي وتنوعت المنتوجات الزراعیة وھذا راجع الى عدة عوامل ساعدتھ
تربیة المواشي مما ساعدھم على ازدھار الحیاة إلىبالإضافةوتنوع المیاه وتعدد السھول،

.الأوسطالتجاریة في بلاد المغرب 

وقد نشطت التجارة الداخلیة والخارجیة حیث كانوا یتاجرون عن طریق البر والبحر مع 
ویستوردون أھم المنتجات سواء والسودان،یصدرونوالأندلسوالمشرق الأوروبیةالدول 

صناعیة أو زراعیة،فكانت البضاعة تدخل الى تلمسان بحرا عن طریق الموانئ مثل میناء 
،وكانوا المقایضة:عدة معاملات من بینھاإلىوكان التجار یلجأون ...وھران وھنین

یرجع و...طرق أخرى كالاستدانة والرھنإلىبالإضافةیستعملون العملة كالدینار الذھبي،
الكبیرة التي وفرتھا الدولة الزیانیة في المغرب الإمكانیاتإلىكل ھذا الازدھار الاقتصادي 

. الطبیعیة التي جعلت من الدولة الزیانیة دولة اقتصادیةالإمكانیاتإلىبالإضافة.الأوسط
أنھا اعتنت بھذا المجال لأنھ یعد عصب إلاالمضطربةالسیاسیة الأوضاعفبالرغم من 

.ازدھرت تتطور الدولةفإذاالحیاة  
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.الصناعة:المبحث الأول
وذلك یرجع على قدرة جودة التعلیم ..الصناعة ھي ملكة في أمر عملي فكري بكونھ عملیا

فالصنائع منھا البسیط ...وملكة المعلم،أن یكون المتعلم في الصناعة وحصول ملكتھ
).1(والمركب

.الانتاج الصناعي:المطلب الأول

الى عدة امكانیات عھد بني زیان،وذلك راجعازدھرت الصناعة بالمغرب الأوسط خلال 
الزراعي الذي ساعد بدوره في تنوع وازدھار من بینھا الانتاج التي وفرتھا الدولة الزیانیة 

.الانتاج الصناعي

وكانت حركة التصنیع تعتمد اساسا على المواد الطبیعیة الخام النباتیة منھا والحیوانیة
وجلود الحیوانات والمعادن كالذھب والفضة والحدید ،كالدوم والحلفاء والصوف والقطن 

....)2(والزئبق

في الانتاج الصناعي،حیث یوجد وھو من المنتوجات الزراعیة التي یساعد بدوره :الزیتون*
.)3(بكثرة بمدینة تلمسان وذلك لكثرة أشجار الزیتون التي یستخرج منھا كمیات من الزیت

...ن والحریرالقطن والكتا:ومن النبتات النسیجیة

وجد عدد كبیر من الصناع یعملون في نسیج الصوف الذي تصنع :والحریروالكتان القطن *
الى فبالإضافة،..)5(وكثرة زراعتھ بندرومة)4(منھ الأغطیة والألبسة،وجد بمدینة میلة

لتقتات ،كما قاموا بغرس أشجار التوت)6(توفیر قماش الكتان الذي كان یصنع منھ الألبسة
منھا دودة القز التي تنتج الحریر،حیث أصبح أھم مواردھم وكان منتشر في مدینة شرشال 

)7.(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن خلدون وھي الجزء الأول من تاریخ ابن خلدون المسمى بدیوان المبتدأ والخبر في مقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،- )1(

،دار الفكر 1خلیل شحادة وسھیل زكار،ط مستكملة،ج:والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر،مرأیام العرب 
.501،صم2001ه1421للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،

17م،مجلة كان،ع15- 13/ه9و7القرنیینلاجتماعیة في المغرب الأوسط مابینعبد الكریم حساین،الحیاة الاقتصادیة وا- )2(
.94ص .2012سبتمبر جامعة سیدي بلعباس،

مختار . 299،صم1989-1988،مطابع المعارف الجدیدة،02محمد حجي واخرون،دط،ج:إفریقیا،ترمرمول كربخال،- )3(
.94ص.م2009،منشورات الحضارة الجزائر02،جالاحوال الاقتصادیة والثقافیة،دط-یخ الدولة الزیانیةحساني،تار

.60ص.02السابق،ج،المصدرحسن الوزان- )4(

.177بسام،المرجع السابق،صشقدان - )5(

.261،المرجع السابق،ص.لعربي،تلمسان من الفتح الاسلاميخالد ب- )6(

.356مرمول كربخال،المصدر السابق،ص- )7(
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زاد الاھتمام خلال الدولة الزیانیة حیث كانت تدبغ وتصدر إلى أوروبا    :الجلود والصوف*

والألبسة وعرفت...ستخدم لصناعة الزرابي،وكانت الصوف ت)1(وكان الإقبال علیھا كثیرا

عائلة أبي زید النجار الذي كان یملك ورشات صناعیة لغزل الصوف ونسیجھ وبیعھ 
).2(لمختلف الأقطار

من بین الذین كانوا یصنعون الفحم سكان جبل بني ورنید،وكان ینقل الیھم من جبال :الفحم*
).3(وتلمسانمطغرة،حیث كان یجلب الى ھنین وندرومة 

،وكان )4...(كان یستعمل لصناعة الأساطیل والمراكب وكان كثیرا بمدینة بجایة:الخشب*
).6(وھذا النشاط الحرفي أعطى لدولة بني عبد الواد رونقا وجمالا)5(یتم النقش علیھ

كما عرفت بنوع من الصناعات التي تعتمد على المعادن،كصناعة العملة والحلي 
).7...(والاسلحة

حیث كثر الحدادیین لتوفره خاصة بمدینة تفسرة التي بالقرب منھا مناجم :لحدیدا*
).9(كما وجد ببجایة)8(الحدید

).10(التي توفرت علیھا الدولة:و الفضةالذھب*

تتوفر سواحل بلاد المغرب على المرجان،حیث توجد بمرسى الخرز وتنس :المرجان*
)....11.(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.40ص.02مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج- )1(

.261،المرجع السابق،صلعربي،تلمسان من الفتح الاسلاميخالد ب- )2(

.89-88ص ص.02مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج-) 3(

.116السابق،صالادریسي،المصدر - )4(

.85،صم2002،دار ریحانة للنشر والتوزیع،الجزائر،1،طتاریخ الجزائرفي عمار عمورة،موجز - )5(

.191لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،ص- )6(

.261،المرجع السابق،ص.لعربي،تلمسان من الفتح الاسلاميخالد ب- )7(

.24ص.2حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )8(

.116،المصدر السابق،صالإدریسي- )9(

م،رسالة دكتوراه في 1554- م1236/ه962- ه633في عھد بني زیانالأوسطعبدلي لخضر،الحیاة الثقافیة بالمغرب -)10(
-2004/ه1426-1425عبد الحمید حاجیات،جامعة أبي بكر بلقاید،قسم التاریخ،تلمسان،:التاریخ الاسلامي،اش

.55،المرجع السابق،صم2005

.209صبشاري،المرجع السابق،لطیفة-)11(
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.أنواع الصناعات:المطلب الثاني

لقد تعددت الصناعة في الدولة الزیانیة وھذا ناتج عن وفرة المواد الأولیة والمعدنیة، 
بالاضافة الى الاھتمام بھذه الصنعة جعل الكثیرین منھم یتفنن فیھا وأصبحت حرف مشتھرة 

:الصناعاتبالدرجة الأولى ومن بین ھذه 

تعتمد على موارد مختلفة كالصوف والقطن والحریر والكتان، :الصناعة النسیجیة*
،وتشمل صناعة الأقمشة والزرابي )1(باعتبارھا مواد أولیة متوفرة في الدولة الزیانیة

،واشتھرت ھذه الصناعات بعدة مدن )3(الى صناعة الحنابلبالإضافة،)2(وحیاكة الملابس
).4(نین ومستغانم وبرشك وملیانة وتلمسان التي اشتھرت بطرز الاقمشةمنھا ندرومة،وھ

وھي من بین الصناعات التي وجدت رواجا من قبل سكان :صناعة الجلود ودباغتھا*
والثیران تدبغ خارج تلمسان وتصدر الى ،وكانت جلود المواشي والعجول )5(الدولة الزیانیة

صناعة الأحذیة ،التي كانت تباع في اسواق،ومن المصنوعات الجلدیة نجد )6(أوروبا

الدولة الزیانیة،بالإضافة إلى صناعة السروج التي كانت لھا قیمة كبیرة حیث كانت تطرز 
).7(بالذھب وتباع بأثمان غالیة

ارتبطت حرفة الفخار بوجود عدد من الأفران:الصناعات الفخاریة والخشبیة*
لقرمید بمدینة تلمسان وضواحیھا خاصة بالقرب والخزف وا)8(المتخصصة بصناعة الفخار

كثریة مسجد تلمسان التي .م النحت على الخشب15/ه9وقد برز خلال القرن.من باب العقبة
ودورھم :"حیث ذكر حسن الوزان عن مدینة ھنین)...9(تعود الى عھد یغمراسن بن زیان

الزلیج وسطوح في غایة الجمال والزخرفة لكل دار بئر وفناء مغروس أرضھا مبلطة ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 16دراسات تاریخیة،ع،)م 15-13/ه9-7(في تلمسان خلال العصر الزیاني القرنطوھارة فؤاد،المجتمع والاقتصاد - )1(

.84ص.2014،قالمة الجزائر،حزیران،1945ماي8جامعة

.187بسام،المرجع السابق،صشقدان - )2(

.93ص،02،جنیة المرجع السابقحساني،تاریخ الدولة الزیامختار - )3(

2011،تلمسان،الأوطان،دار 01م،ط1554-1236ه 962ه633عبدلي لخضر،تاریخ مملكة تلمسان في عھد بني زیان- )4(
.411- 410ص ص

.93ص.02مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج- )5(

.187بسام،المرجع السابق،صشقدان - )6(

.94-93ص ص.02مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج- )7(

.95ص.02المرجع نفسھ،ج- )8(

.84طوھارة فؤاد،المجتمع والاقتصاد في تلمسان،المرجع السابق،ص- )9(
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).1"(والجدران مكسوة كلھا بالفسیفساء الفنیة...الحجرات مزینة 

الصناعة الأسلحة التقلیدیة كالسیوف والرماح شملت ھذه :)2(الصناعات المعدنیة*
اضافة الى بعض الأدوات البسیطة كالفؤوس والمحاریث ).3(والمجانیق والدراع واللجام

).4(وغیرھا

).5(بالاضافة الى صناعات أخرى من ورق وزجاج ونحاس وصناعة الخردوات

ا بالصناعة ویشجع وقد كان سلاطین بني زیان منھم أبو حمو موسى الثاني الذي كان مھتم
أصحابھا على احترافھا، بل وضعھم في مرتبة الأشراف والفقھاء،وقد قام بتشیید دار 

وقد كان الجد ).6(ب لھا الصناع على اختلاف مشاربھمم،واستقط1365/ه766الصناعة
الخامس ابي عبد االله محمد صاحب كتاب فھرست الرصاع،ورشة صناعیة ومحلات تجاریة 

كان صاحبھا یتفنن في ترصیع مصنوعاتھ التي كانت تتمیز بالجودة بمدینة تلمسان،وقد
)...7(والاتقان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.15ص.02حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )1(

.85عمار عمورة،الموجز في تاریخ الجزائر،المرجع السابق،ص- )2(

.487-486ص ص .02السابق،جالمیلي مبارك،المرجع- )3(

علوي مصطفى،الأحوال الاقتصادیة للمغرب الأوسط من خلال كتابات الرحالة والجغرافیین المغاربة مابین القرنیین - )4(
.88ص .2011،دیسمبر14م،دوریة كان التاریخیة،ع15و13/ه9و7

.180ص.1عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،ج- )5(

.263صربي،المرجع السابق،عخالد بل- )6(

.220ص.01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )7(
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.الزراعة:المبحث الثاني
،أولتھا الدولة )1(یمكن القول أن الزراعة بشكل عام ھي أحد فروع النشاط الاقتصادي

الزیانیة عنایة بكونھا فلاحیة بطبیعة أرضھا،حیث تعتبر الفلاحة من أھم منابع الثروة 
عوامل وھذا راجع الى عدة .،مما ساعدھا على تنوع المنتوج الزراعي بھا)2(الاقتصادیة

:لعل من أھمھا

،والدولة الزیانیة بصفة )3(خصوبة أراضي المغرب الأوسط بصفة عامة:العوامل الطبیعیة-
) 6(،كنھر سطفسیف )5(من أنھار وعیون)4(خاصة،لكثرة السھول ووفرة منابع میاھھا

).7(،وعیون بوریط

ل مجھودات أدت ،وبذ)8(اشتغال عدد كبیر من سكان تلمسان بھذه الحرفة:العوامل البشریة-
.الى ظھور عائلات وبیوت اشتھرت بالفلاحة كبیت ابن مرزوق

وكل ھذه العوامل جعلت الدولة الزیانیة فلاحیة یتنوع فیھا الانتاج حسب نوعیة التربة وكمیة 
).9(الأمطار

.الإنتاج الزراعي:المطلب الأول

، )11(والحمص والفول والعدس والذرة)10(وكانت تعتمد على القمح والشعیر:الحبوب*
وینبت القمح جیدا جمیل :"حیث یقول حسن الوزان.ومن بین ھذه الحبوب شیوعا انتاج القمح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.20ص.م0200-ه1420اھرة،،دار الفكر العربي،الق01أحمد علي ھارون،جغرافیة الزراعة،ط- )1(

.483ص.2مبارك المیلي،المرجع السابق،ج- )2(

.10ص.2حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )3(

.79المرجع السابق،صالمجتمع والاقتصاد،فؤاد طوھارة،- )4(

سعید مكتبة الثقافة الدینیة،بور دط،محمد حاج صادق،:،كتاب الجغرافیة،تحمحمد بن أبي بكرأبي عبد اهللالزھري - )5(
.113ص.دت .الظاھر

.318ص.نھر تلمسان ینبعث من أسفل جبل البغل ویصب في بركة عظیمة،ینظر الحمیري،المصدر السابق:سطفسیف- )6(

.76ص.أمیال،ینظر البكري،المصدر السابق6بینھا وبین المدینة :بوریط- )7(

.172بسام،المرجع السابق،صشقدان - )8(

.395ع السابق،صعبدلي لخضر،تاریخ المملكة،المرج- )9(

.79ابن حوقل،المصدرالسابق،ص-)10(

.189ص .لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق-)11(
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حیث كان)1.."(اللون غلیظ الحب،یمكنھ وحده أن یزود تلمسان بما تحتاجھ من حبوب

) 3(،وأرشقول)2(یزرع في كثیر من مدن المغرب الأوسط كتسلة المجاورة لتلمسان
).4(وتفسرة

وبھا :" بالاضافة الى محاصیل أخرى كالحنطة التي كانت تزرع بمدینة تنس لقول الادریسي
).5"(وتخرج الى كل الافاق...الحنطة ممكنة جدا وسائر الحبوب موجودة

، )6(وتشمل حب الملوك والاجاص والعنب والتین والرمان والسفرجل: الخضر والفواكھ*
، )8(اللوبیا،البذنجان والقنبیط:ومن الخضر)7(لوز والبطیخوالخوخ والمشمش والجوز،وال

).10(والزیتون وغیرھا)....9(الفول،الكرنب والخس واللفت والخیار

).11(وكانت بعدة مدن فالعبدري ذكر بأن البلاد كلھ مغروس بالكرم وأنواع الثمار

).12..(.كما ذكر صاحب الاستبصار بأنھا كثیرة الخیرات والنعم أكثر شجره الجوز

بسبب حب الملوك ...فواكھھا عدیدة الأنواع:"...بالاضافة الى ماذكره المقري في قولھ
).13(مطمعة للملوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.25- 24ص.02حسن الوزان،المصدرالسابق،ج- )1(

.81المرجع السابق،صالمجتمع والاقتصاد،فؤاد طوھارة،- )2(

.134مجھول،الاستبصار،المصدر السابق،ص- )3(

.24ص ص.02حسن الوزان،المصدرالسابق،ج- )4(

.112،المصدر السابق،صالإدریسي- )5(

.397لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق،ص- )6(

.20- 15ص ص.02حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )7(

.113ص.5القلقشندي،المصدر السابق،ج- )8(

.260بلعربي،تلمسان من الفتح الى قیام الدولة،المرجع السابق،صخالد- )9(

.483ص.02مبارك المیلي،المرجع السابق،ج-)10(

.49العبدري،المصدر السابق،ص-)11(

.176مجھول،الاستبصار،المصدر السابق،ص-)12(

.355،ص9المقري،المصدر السابق،مج-)13(
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ا وینتجون منھ أقمشة لأنھ ینبت بكثرة كانت زراعتھ بندرومة لكثرة الصناع فیھ:القطن*
ومنھا تصدر إلى أوروبا .،ویبیعھ التجار في أسواق تلمسان)1(بتلك الناحیة،وبمدینة ھنین

،بالاضافة الى منتوجات أخرى كالذرة وقصب السكر والكتان، )2(وبھا الى بلاد السودان
).3(وسائر الحبوب والثمار والبقول

الدولة الزیانیة بطبیعة نشاطھا الفلاحي كانت مرعى ان أراضي :تربیة الحیوانات*
، )5(،وتتمثل أساسا في الأغنام والأبقار والمعز)4(للحیوانات والماشیة،واھتمت بتربیتھم

).7(والسمك)..6(والخیل

،فالأبقار كانوا )8(كما اھتم الفلاحون بمدینة تاھرت بتربیة النحل من أجل انتاج العسل
، )10(علاوة على استعمال الثیران في الحرث)9(ولحمھا وجلدھاینتفعون بألبانھا وزبدھا

والأغنام من أجل الانتفاع من صوفھا وجلدھا،أما المعز فكان من أجل الانتفاع بلبنھ ولحمھ 
.وجلده

وكذا الاعتناء بالطیور الداجنة من دجاج وحمام وبط واوز من أجل الانتفاع ببیضھا 
).11(ولحومھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.177بسام،المرجع السابق،صشقدان - )1(

.207لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص- )2(

.483ص.2مبارك المیلي،المرجع السابق،ج- )3(

.180ص.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،ج- )4(

.86المرجع السابق،صالمجتمع والاقتصاد،فؤاد طوھارة،- )5(

: رسالة دكتوراه،اشر،م،1554- 1235/ه962ه633الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة الزیانیةالأوضاعحساني مختار،- )6(
.255،صم1986-1985،جامعة الجزائر،المعھد الوطني للدراسات الاتاریخیة،الجزائر،الباقيمحمد علي عبد

.42ص.2حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )7(

.86السابق،صابن حوقل،المصدر )8(

.112الادریسي،المصدر السابق،ص- )9(

.190لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،ص-)10(

.401-400لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق،ص ص-)11(
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.ونظم استغلالھاأنواع الأراضي الزراعیة:المطلب الثاني

:انواع الاراضي الزراعیة-أ

،وھي )1(وھي الأراضي المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم :أراضي الموات*
فأما المیت فلا منفعة لھ ...لمن یحییھا بقطیعة منھ)2(أراضي البور التي یقطعھا السلطان

).3(فیھا 

إقطاع تملیك أو إمافي المغرب كان الإقطاعیذكر الونشریسي أن :الإقطاعأراضي *
.إقطاع منفعة

التملیك ھو أن تصبح الأرض المقطعة ملكا للمقطع،أما اقطاع المنفعة فھو للمقطع فإقطاع
).4(حق الانتفاع بالأرض وغلتھا دون تملكھا

الأعراب وغیرھم من ومن بین مسائل الاقطاع،سئل ابن عرفة عن الارض التي تقطع
).5(الناس ھل تملك ملكا تاما أم لا؟ فأجاب بأن اقطاعھا انما ھو اقطاع انتفاع لا ملك؟

... انبسطت أیدي العرب على الضاحیة وأقطعتھم الدولة حتى الأمصار:"وقول ابن خلدون
وقاسموھم في جبایات الأمصار بالاقطاع ریفا  ...وانتفضت الأرض من أطرافھا ووسطھا

).6.."(حراء وتلولاوص

وأول من عمل بنظام الاقطاع بدولة بني عبد الواد ھو السلطان یغمراسن بن زیان حیث 
اقتطع مشایخ قبیلة سوید العامریة ببلاد البطحاء،وھوارة وتبعھ في ذلك بقیة سلاطین بني 

).7(زیان

، )8(ثمرتھاوھي الأراضي التي أوقفھا أصحابھا فحبسوا أصلھا وسلبوا :أراضي الأوقاف*
وھي الأرض التي یتنازل عنھا صاحبھا وھو على قید الحیاة عن حق الانتفاع بھا لفائدة 

...الفقراء والمشاریع الخیریة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.70ص.،المرجع السابقالعمیرة أحمد بن عبد العزیز- )1(

دط م،15الى12- ه9الى 6من القرن الإسلاميفتحة محمد،النوازل الفقھیة والمجتمع،أبحاث في تاریخ الغرب - )2(
.353ص.1999منشورات كلیة الاداب والعلوم الانسانیة،الدار البیضاء،

.34ص.7الونشریسي،المصدر السابق،ج- )3(

.63السید أبو مصطفى،المرجع السابق،ص- )4(

.73،ص9السابق،جالونشریسي،المصدر - )5(

.103ص.06،جعبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق-)6.(

.75المرجع السابق،صالمجتمع والاقتصاد،فؤاد طوھارة،- )7(

.70العمیرة أحمد بن عبد العزیز،المرجع السابق،ص- )8(
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وقد شكل ھذا النوع من الأراضي انتشارا كبیرا في المغرب الأوسط بفعل تزاید درجة 
).1(الدیني في المجتمع الزیانيالتأثیر 

و ھي التي تتوفر بافریقیة على وجھ :أراضي الظھیرأو المزیة الجبائیة أو العقاریة*
الخصوص،وكان یقطعھا سلاطین الدولة الحفصیة لمن یؤدي خدمات الدولة،وكان اعطاء 

أقطعت أرض الظھیر اعطاء منفعة لا اعطاء رقبة،بمعنى أنھا اذا أقطعت لشخص ما وتوفي 
).2(لغیره ولا تورث عنھ،فھي منفعة لصاحب الاقطاع فحسب دون ورثتھ

تحبیس أرباب الظھیر :سئل أیضا عن تحبیس أرباب الظھیر ھل ھو جائز أم لا؟فأجاب
ومن قطعت ...بافریقیا غیر تام،لأن الظھیر في افریقیا انما ھو اعطاء منفعة لا اعطاء رقبة

).3(عنھ،قال لأنھ لم تقطع لأھلھا الا المنافع الخاصةلھ اذا مات قطعت لغیره ولم تورث 

وھي فیما یبدو من الفتاوى أنھا الأرض التي یقطعھا ولاة الأمر :الاراضي القانونیة*
لأفراد نظیر خدمات قدموھا للدولة،ولكنھا تتمیز بأنھا ملكیة خاصة لھؤلاء الأفراد ویجوز 

).4(بیعھا وتوارثھا

وق عن بیع أرض القانون وارثھا ھل یجبر ورثتھا على بیعھا وسئل سیدي محمد بن مرز
ان لم یكونوا أھلا ام لا؟

العادة جرت ببیع الأرض القانونیة بالمغرب وارثھا،والظاھر من حالھا أنھا :فأجاب
).5(مملوكة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.76ق،صالمرجع السابالمجتمع والاقتصاد،فؤاد طوھارة،- )1(

.62السید أبو مصطفى،المرجع السابق،ص- )2(

.334ص.7الونشریسي،المصدرالسابق،ج- )3(

.63السید أبو مصطفى،المرجع السابق،ص- )4(

.133ص.6الونشریسي،المصدرالسابق،ج- )5(
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:نظم استغلال الاراضي-ب

تنوعت أراضي الدولة الزیانیة وتعددت اقطاعاتھا حیث أصبح الفلاحین یتبعون نظم في 
طریقة استغلالھا والاستفادة من محصولھا،وقد تعددت ھذه النظم من مزارعة،مغارسة 

.ویختلف نظام عن آخر وفق شروط معینة لكل واحدة منھا...ومساقاة

تكون بین طرفین في موضع معین ولمدة زمنیة محددة،على أن :)1(المشاركةالمزارعة أو *
یتم استغلالھا حسب ما ورد في وثیقة العقد المبرمة بین صاحب الأرض والمزارع،بعد أن 
قوما كراء الأرض وعمل المزارع،فیخرج رب الارض نصف ما یبذر فیھا من الحبوب، 

ویتولى المزارع تعمیر الأرض بزریعتھ ویخرج المزارع النصف الاخر ویخلطا الجمیع،
).2(وآلاتھ،وعلیھ حصاده وانتقالھ من الأرض المذكورة،ودرسھ حتى یصیر حبا..

فقد سئل ابن زرب عن المزارعة تنعقد بین المتزارعین لأعوام وتشاھدا على ذلك،ثم ان -
.أحدھما رغب في حل الأمر قبل أن یشرعا في العمل

ا في حرث أو زریعة لم یكن لھ ذلك،وكذلك ان مرت منھا بأن ذلك لھ،وان شرع: فأجاب
سنة ثم أراد أحدھما الخروج بعد أن عمل العامل سنة لم یكن لھ ذلك،لأن المزارعة انعقدت 

).3(وقد لزمھ بعمل السنة عمل الباقي.في أعوام

مسألة شركة،ومسألة (ویتم توزیع المحصول حسب ماتم الاتفاق علیھ في وثیقة العقد
،فان كانت اجارة كان لصاحب الارض ثلاثة أرباع،ولصاحب العمل الربع،وان كانت )ایجار

شركة تمت مناصفة،وان كان القائم علیھا خماسا،حصل على خمس المحصول،والأربعة 
).4(الباقیة لصاحب الأرض

ولم یذكر .بكراءوالأرضوالبقر،الأرضوالآخرعن شریكین لأحدھما الزریعة : سئل-
أن صار حبا مدروسا فطلب صاحب العمل رب الزریعة بنصف إلاعملا فتولاه رب البقر 

.كراء جمیع المؤنة 

یحمل على الطوع وان أنكر حلف أني ما فعلت ذلك الا لنرجع ویعطي نصف قیمة:فأجاب

والأخر مدعالمعادلة فمن ادعاھا فالقول قولھ إلىالمؤنة،والجاري على ما تقدم أن ینظر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.65السید أبو كمال مصطفى،المرجع السابق،ص- )1(

.77ص.فؤاد طوھارة،المجتمع والاقتصاد،المرجع السابق- )2(

.159-158ص ص.8الونشریسي،المصدر السابق،ج- )3(

.77ص.السابقفؤاد طوھارة،المجتمع والاقتصاد،المرجع - )4(
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).1(للفساد

،وھي أن یدفع المالك أرضھ الى شخص اخر )2(وھو یشبھ نظام المزارعة:المغارسة*
،فمتى أثمرت وأطعمت كان ذلك بینھما )3(لیغرسھا نصفا من الشجر أو أصنافا یسمیھا

الى ظھور صلاحھا وبدء طیبھا،ولا تجوز ...مناصفة، وعلى العامل الغرس والحفر
من زراعة الأرض الأرضبقل ولا زرع ولا بصر،ویمنع أیضا على صاحب المغارسة في 

).4(أن تكون ھناك عادةإلاالمغروسة،لأنھ ضرر بالغرس 

سئل سیدي أبو الحسن الصغیر عن الغارس یغرس فولا بین الأشجار المغروسة قبل 
..الإطعام،فیطلبھ رب الأرض

الإطعام،فلھذا القلع في الإبان والكراء بأنھ متعد إذ لا شیئ لھ في الأرض إلا بعد: فأجاب
).5(بعده،ویمنع أیضا رب الأرض من زراعة الأرض المغروسة،لأن ضرر بالغرس

تكون بین )6(مشتقة من سقي الثمرة اذ ھو من معظم عملھا وأصل منفعتھا:المساقاة*
طرفین شریكین،أو بین رب الأرض وبین العامل علیھا كأجیر لمدة زمنیة محددة ،وحسب

صنف أصلھ ثابت تنقطع ثمرتھ،فالمساقاة في ذلك .نوع الزرع أو الغرس،وھي ثلاثة أصناف
جائزة في كل وقت ظھرت ثمرتھ أم لا،وصنف ثاني اذ حدثت ثمرتھ لم یبقى لھ أصل 
كالزرع،فالمساقاة في ذلك جائزة عند الضرورة،وصنف ثالث لا تجوز مساقاتھ اذا لم 

).7(وكل ما یجد ویخلف..لھ كالبقول والموزینبت،كذلك اذا نبت لانھ لا أمد 

اختلف في المغارسة والمساقاة اذ عقدت فاسدة :فأجاب.سئل ابن عتاب عن المغارسة الفاسدة 
وفاتت بالعمل والذي أقول بھ أن للعامل أجر مثلھ فیما غرس،وفیما سقى وكذلك الأرض 

).8(تعطي مغارسة وفیھا أصول ثابتة وفیھ أقوال كثیرة

كراءولایجوز حسب الامام مالك مساقاة ما جاز بیعھ أو جاز كراءه،لأنھ یترك في الأرض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.140ص.08الونشریسي،المصدر السابق،ج- )1(

.65المرجع السابق،صالسید أبو كمال مصطفى،- )2(

التونسي،فتاوى البرزلي،جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا من المفتیین البرزلي أبي القاسم بن أحمد البلوي - )3(
.371،ص2002،دار الغرب الاسلامي،بیروت،3،ج01محمد الحبیب الھیلة،ط:والحكام،تق وتح

جامعة ،02،مجلة جیل،ع)م15- 13/ه9-7(فؤاد طوھارة،النشاط الاقتصادي في تلمسان خلال العصر الزیاني - )4(
.75ص.2014قالمة،الجزائر،جوان التاریخ،قسم.1945ماي8

.174ص.08الونشریسي،المصدر السابق،ج- )5(

.384ص.03البرزلي،المصدر السابق،ج- )6(

.76-75ص ص.،المرجع السابقادي في تلمسانفؤاد طوھارة،النشاط الاقتص- )7(

.175-174ص ص .08الونشریسي،المصدر السابق،ج- )8(
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مما تنبت الأرض ویدع في الثمرة ثمنا معلوما،ویرجع معلوما ،ویرجع الى غرس الجزء 
).1(الى المساقاة فیصیر أجره على مؤنتھا

أما عن مصادر السقایة في المغرب الأوسط فھي متعددة لقول حسن الوزان عند وصفھ 
).2"(وفي المدینة عدة سقایات لكن العیون توجد خارج المدینة:"..لمدینة تلمسان لقولھ

ماؤھا مجلوب من عین على ستت ...وھي مدینة في سفح جبل:..بقولھویشیر القلقشندي
أمیال منھا،وفي خارجھا أنھار وأشجار ویستدیر بقبلیھا،وشرقیھا نھر یصب في بركة 

).3...."(ثم یصب في البحر ....عظیمة 

وكان یتبع المزارعون في تلمسان نظام الري الذي عرف بالتنظیم حیث كان المزارعون 
.یما بینھم على سقایة الأرض یتعاونون ف

سئل أبو عبد االله الحفار عن ساقیة ترفع من الوادي ھل لمن یحرث أرضھ حظ في ماء 
.الساقیة

الساقیة مأخوذة من الوادي لیست ملكا لأي أحد،وانما یسقى بھا ما یحتاج من السقي : فأجاب
).4(من نبات زرع أو شجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.78ص.فؤاد طوھارة،المجتمع والاقتصاد،المرجع السابق- )1(

.20ص.2حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )2(

.150ص.05القلقشندي،المصدر السابق،ج- )3(

.12ص.05الونشریسي،المصدر السابق،ج- )4(
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.المشاكل الاقتصادیة التي واجھتھا الدولة الزیانیة:المطلب الثالث

) 1(مظاھر طبیعیة كالزلازلإلىبالإضافةواجھت الدولة الزیانیة مشاكل سیاسیة كالحصار 
فاقتلعت معظم المحاصیل . م1375/ه776والعواصف حیث ھب ریحا على المنطقة سنة

فقد كانت المناطق الزیاینة تتعرض لفترات جفاف )2(الزراعیة وانتشرت بذلك المجاعة
في فصولھا المعھودة للتساقط، وتواصلھا على ھذا الحال لفترات الأمطارفندرة ...حادة

،ومن بین ھذه )4(الفتاكةوالأوبئةتتبعھ في الغالب المجاعات )3(أدى الى قحط شدیدطویلة
فكان ...وباء الطاعون الذي یعد من أشد الجوائح الطبیعیة وأكثرھا فناءا للبشریةالأوبئة

الموتى من جراءه یعدون بالمئات في الیوم الواحد،فقضى على خلق كثیر من الناس بتلمسان 
مدینة إلىثم وصلنا :"...لقول العبدري،)5(موسى عیسى وغیرھم من العلماءمنھم العالم أبو

تلمسان فوجدناھا بلدا حلت بھ زمانة الزمان،وأخلت بھ حوادث الحدثان،فلم تبقى بھ 
).6(غلالة

ظواھر اجتماعیة وسیاسیة،حیث تضررت تلمسان إلىوترجع أسباب ظھور المجاعات 
أن إلى،)7(ھا الذي دام سبع سنوات واستفحل الغلاءكثیرا من جراء الحصار المضروب علی

حتى أصبحوا یأكلون الجیفة والحشرات وجمیع )...8(بلغ ثمن الكیل من القمح ثلاثین مثقالا
).9(حتى قتلھم الجوع...الحیوانات من فئران وعقارب وحیات وغیر ذلك

جمیع إتلافإلىانتشار ظاھرة الجراد التي عرفتھا بلاد المغرب مما أدى إلىبالإضافة
).10(المزروعات فلم یترك بھا مخضرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.253ص.01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )1(

.256سابق،صخالد بلعربي،تلمسان من الفتح الى قیام الدولة،المرجع ال- )2(

.401ابن ابي زرع،المصدر السابق،ص- )3(

.257خالد بلعربي، تلمسان من الفتح الى قیام الدولة ،المرجع السابق،ص- )4(

.253- 251ص ص .01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )5(

.47العبدري،المصدر السابق،ص- )6(

.150الزركشي،المصدر السابق،ص- )7(

.18ص.02السابق،جحسن الوزان،المصدر - )8(

.69ص .ابن الأحمر،المصدر السابق- )9(

.405ابن ابي زرع،المصدر السابق،ص-)10(
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وكل ھذه المشاكل أرغمت الناس على مغادرة منازلھم وأوطانھم فالحروب والغارات لم 
).2(،مما ساھم في تراجع النشاط الفلاحي)1(تسمح للفلاحین بالقیام بزراعة الارض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.43ص.م1998،دار الغرب الاسلامي،بیروت،01،ج01،ط1830-1500تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،- )1(

.257خالد بلعربي، تلمسان من الفتح الى قیام الدولة ،المرجع السابق،ص- )2(
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.التجارة :المبحث الثالث

لقد اتصلت الدولة الزیانیة مع البلدان المجاورة لھا بفضل الطرق التجاریة التي ربطت 
عاصمتھا تلمسان سواء كانت بریة أو بحریة،ساھمت كلھا في إنماء وانعاش الحركة 

.التجاریة داخل وخارج المغرب الأوسط

تلمسان وبین المناطق الساحلیة والجبلیة والصحراویة وكان التجار ینتقلون باستمرار بین 
،ومدینة تلمسان قفل بلاد المغرب،وھي على رصیف الداخل والخارج منھا لابد من )1(

الطریق :،مما أھل الدولة الزیانیة لتتحكم في طریق القوافل التجاریة منھا)2(الاجتیاز بھا 
فكانت الطریق .حو المشرق الاسلاميالعابر للمغرب الإسلامي والذي ینطلق من الأندلس ن

المفضل لأغلب الرحالة الذین وصفوا الأحوال الاقتصادیة للدولة كالعبدري وابن بطوطة، 
.م16/ه10ثم حسن الوزان في بدایة القرن

.أھم المسالك التجاریة:المطلب الأول

:من أھم تلك الطرق نذكر

المدن الساحلیة،زیادة على ربطھا یقصد الطریق الذي یربط بین أھم :الطریق الساحلي*
بمدن داخلیة فھو الطریق الذي یربط مدینة مكناس بالمغرب الأقصى بمدینة فاس،ثم تلمسان 

).4(فالبطحاء فقلعة ھوارة ومازونة وملیانة والجزائر

تغریة اخر الموصل الیھا من تونس الى باجة الى الاول :ویتفرع ھذا الطریق الى فرعین
تلمسان ومنھا الى بلاد بجایة منھا الى أول بلاد قسنطینة،وھي أول ا الىبلاد افریقیة منھ

).5(تلمسان 

).6(یتجھ من الجزائر الى سطیف ومیلة وقسنطینة وقالمة:أما الثاني

:الطرق الداخلیة-أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.69،المرجع السابق،صبشاري لطیفة- )1(

.111،المصدر السابق،صالإدریسي- )2(

.135ص.02مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج- )3(

.69،المرجع السابق،صبشاري لطیفة- )4(

.151القلقشندي،المصدر السابق،ص- )5(

.70-69،المرجع السابق،ص صبشاري لطیفة- )6(
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والداخلیة،مثل طریق ھناك شبكة طرق بریة بین تلمسان والمدن الزیانیة الأخرى الساحلیة 
).1(مازونة مستغانم وتلمسان

) 3(وھو باب المغرب الأقصى من الشرق)2(وھناك طریق مباشر من تلمسان الى قریة تازا
وبدأ ھذا الطریق من مراكش بالمغرب الأقصى ثم مكناسة ثم فاس ثم تازا،ثم تلمسان ثم 

م بلاد الجرید بالمغرب حوض شلف ثم ملیانة ثم بجایة ثم قسنطینة ثم جبال الأوراس ث
).4(الأدنى

... وھناك طریق تلمسان لیصل الى المسیلة ومنھا الى طبنة ومنھا الى نقاوس ثم باغایة
وتبسة،لیصل الى جنوب المغرب الأدنى الا أن استخدامھا كان قلیلا بسبب عدم استقرار 

ن عصابة خاصة الطریق المؤدیة من فاس الى تلمسان،وقلما ینجو التجار م)5(الأمن 
).6..(اللصوص من الأعراب خاصة في فصل الشتاء

وھي طرق تربط بین تلمسان ومدن المغرب الأخرى وبلاد السودان :الطرق الخارجیة-ب
بفضل التجارة،لذا كانت الصحراء منطقة عبور متواصل ومنظم ربطت بین تلمسان ومدن 

).7(السودان الغربي

،وابتعادا عن )8(وصولا الى سجلماسة ثم تواتطریق من تلمسان یمر بفاس ثم درعة *
الأماكن الخطیرة أصبحت القوافل تصل من توات حتى سفوح الأطلس الصحراوي ثم بعد 

).9(ذلك تتجھ الى تلمسان

طریق تلمسان افریقیا السوداء أما الطریق الواصل بینھما فھو كذلك عبارة عن شبكة من 
قي بوسط القارة السوداء وغربھا، وھناك طریق المسالك التي تصل أھم مدن الشمال الافری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.196شقدان بسام،المرجع السابق،ص- )1(

.135ص.02مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج- )2(

.44ابن الأحمر،المصدر السابق،ص- )3(

.196- 195صشقدان بسام،المرجع السابق،ص - )4(

.126- 117الادریسي،المصدر السابق،ص ص- )5(

.11ص.02حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )6(

.267ص.،المرجع السابقالاسلاميبلعربي خالد،تلمسان من الفتح- )7(

.149ص.02الزیانیة،المرجع السابق،جمختار حساني،تاریخ الدولة - )8(

.152ص.02المرجع نفسھ،ج- )9(
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وھران، ..عبد الوادیة ألا وھو الطریق الواصل بین وھران وتمبكتوآخر شھدتھ الدولة ال
).1(مشریة عین الصفراء،توات عین رنان مبروك تمبكتو

وطرق تصل كل من سجلماسة وتوات وعین صالح بممالك السودان الغربي من سجلماسة 
عبر  وتكدهیربط عین صالح آخرایولاتن بدایة ببلاد السودان وطریق إلىتغازي إلى

).2(الھقار حیث یلتقي بالطریق الرابط بینھما وبین توات

:الطرق البحریة*

تمتعت الدولة الزیانیة بساحل ذو طول معتبر خاصة مع وجود عدد من الموانئ التي 
میناء ھنین والمرسى الكبیر التي أنشأت طرق تجاریة :استغلت في تنشیط التجارة نذكر منھا

):3(دول الأخرى مثلبین ھذه الموانئ وموانئ ال

،وھو الخط البحري الذي یربط الإسلاميالمغرب وإماراتالخط البحري بین تلمسان 
موانئ كل من طرابلس وقابس وصفاقس والمھدیة وسوسة وتونس وبنزرت،والقالة وعنابة 
وسكیكدة وبجایة والجزائر وشرشال وتنس ووھران وھنین وسبتة وطنجة وأصیلا والعریش 

.وأنقا ومالقة وألمریةوسلا،والرباط

والتي ربطت موانئ ایطالیا :تلمسان ومدن جنوب غرب أوروباإمارةالخطوط البحریة بین 
:ومنھاالإسلامیینخاصة جنوة والبندقیة بموانئ المشرق والمغرب 

).4(بلاد المغرب - خط جنوة -

).5(بالإسكندریةبلاد المغرب،والذي یمر - خط البندقیة -

كانت سفن ایطالیا الجنوبیة تتوجھ في ).6(المغرب الأوسط-الخط المباشر جنوب ایطالیا-
تنس ثم تقصد مازونة إلىموانئ المغرب الأوسط،من سردینیا إلىبعض الأحیان مباشرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،جامعة أبي  10مجلة جیل عودورھا في تنشیط الحركة التجاریة،الأوسطمزرعي سمیر،الطرق التجاریة في المغرب - )1(

.38ص.2015بكر بلقاید،تلمسان،أغسطس،

م،جامعة 15/ه7ن المغرب الأوسط والسودان الغربي خلال القرنبن داوود نصر الدین،الشركة المقریة والتواصل بی- )2(
.08ص.،الآثارتلمسان،قسم التاریخ وعلم 

.197سابق،صشقدان بسام،المرجع ال- )3(

.91-90ص ص،المرجع السابق،لطیفةبشاري- )4(

.38،المرجع السابق،صمزرعي سمیر- )5(

.197شقدان بسام،المرجع السابق،ص- )6(
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.فمستغانم،ومنھا ینتقل التجار بسلعھم الى مدینة تلمسان

.بلاد المغرب-خط فلورنسا-

).1(بلاد المغرب-خط برشلونة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.91بشاري لطیفة،المرجع السابق،ص- )1(
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:الصادرات والواردات

:لقد تعددت صادرات الدولة الزیانیة لتنوع موادھا المختلفة وقد شملت:الصادرات- أ

) 1(الإنتاجیتنوع فیھا أرضھابطبیعة باعتبار المملكة الزیانیة فلاحیة :المواد الزراعیة-
نوعیة التربة وكمیة إلىیتنوع،وھذا راجعالإنتاجمما جعل .،وذلك لكثرة السھول والمیاه

:ھذه المنتوجاتأھمومن )2(الأمطار

20ومنھا القمح الذي اشتھر بكثیر من المناطق منھا تسلة بھا سھل یمتد حوالي :الحبوب*
،وكذلك سھل )3(یزود تلمسان بما تحتاجھ من حبوبإنمیالا،ینبت بھ قمح جیدا یمكنھ وحده 
منطقة تیھرت فقد اشتھرت زراعة إلىبالإضافة.البطحاء،وسھل تنس،وسھل متیجة

عن حاجة السكان، الإمارةفي إنتاجھ،وكان یفیض )4(بوب لكثرة میاھھا وبرودة مناخھاالح
الدول منھا إلىفتخزن بعض الكمیات لوقت الحجة و لمساعدة الدول الشقیقة،والباقي یصدر 

.)5(اوروبا عبرى الموانئ

كان ھذا المحصول یزرع بعدة مناطق كبجایة وبرشك والقلعة،فھي من :والحنطةالشعیر*
،وكذلك اشتھرت زراعتھ بتنس لما كانت لھا )6(البلاد خیرا وخصبا وحنطتھا رخیصةأكثر

من اقالیم ومزارع،وبھا حنطة ممكنة جدا وسائر الحبوب موجودة وتخرج الى كل 
القمح والشعیر :صیل منھا ،وكذلك حوض شلف المتمیز بمجموعة من المحا)7(الافاق

وكانت ھذه المحاصیل )...8(المحیطة بھا مثل سھل عین الدفلىوالأراضيوالحنطة،ملیانة  
).9(الخارجإلىتصدر من تلمسان 

غناھا من الناحیة الطبیعیة،إلىلقد أدى اتساع رقعة الدولة الزیانیة وتنوع أقالیمھا :الفواكھ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.483،ص02مبارك المیلي،المرجع السابق،ج- )1(

.395لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان المرجع السابق،ص- )2(

.24،ص02حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )3(

.27،ص02جالمرجع السابق،مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،- )4(

.196جع السابق،ص،المرلطیفة بشاري- )5(

.116- 112،المصدر السابق،ص صالإدریسي- )6(

.112المصدر نفسھ،ص)7(

.27،ص02جالمرجع السابق،مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،- )8(

.199،المرجع السابق،صلطیفة بشاري- )9(
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،تنوعت ھذه الفواكھ من تین وجوز )1(وانعكس ذلك على المردود الفلاحي لكثرة مزارعھا
،وأعناب تصدر كمیات منھا الى أوروبا وبلاد )3(وسفرجل وخوخ ومشمش وتفاح)2(ولوز

).4(السودان خاصة غانا

... تنوعت الثروة الحیوانیة في المناطق الزیانیة من خیل وجمال وأبقار وأغنام:الحیوانات-

، )5(بني راشدبإقلیمكان لھم عدد وافر من الجمال والخیل خاصة :الخیل والجمال*
،واعتنى التلمسانیون بتربیة الخیل وكانت من )6(وبمدینة بجایة تم الاعتناء بالجمال والخیل

أنھم كانوا یأخذون معھم الجمال ویبیعونھا بالإضافة)7(أھم الصادرات الى البلاد السودان
).8(منھا التي تستعمل للركوب وھي أرقى الأنواع.في بلاد السودان 

:والتي تتمثل في الصناعات النسیجیة،أھمھا :لیةالمواد الأو-

اشتھرت الدولة الزیانیة بتربیة المواشي لتوفیر الصوف حیث یصنع منھ كل شیئ :الصوف*
الذي عاد بالوفرة واكتفاء السوق المحلیة )...9(بدیع من أحاریم الصوف والسفاسیر والحنابل

).10(موانئ ھنین،وھران،تنسأوروبا عن طریق عدة إلىمنھ،وكان جزء ھام منھ یصدر

بأنواعھا الخام منھا والمدبوغ وتتمثل في جلود الغنم الإمارةكانت الجلود تسوق من :الجلود*
مختلف أنحاء أوروبا،لأنھم یستخدمونھا إلىانت تصدر وك.....والعجول والثیران والبقر

).11(لعدة صناعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.88ابن حوقل،المصدرالسابق،ص- )1(

.359ص.02مرمول كربخال،المصدر السابق،ج- )2(

.178-177مجھول،الاستبصار،المصدر السابق،ص ص- )3(

.199،المرجع السابق،صلطیفة بشاري- )4(

.26ص.02حسن الوزان،المصدرالسابق،ج- )5(

.379ص.02مرمول كربخال،المصدر السابق،ج- )6(

.200ابق،صلطیفة بشاري،المرجع الس- )7(

.202المرجع نفسھ،ص- )8(

.113أبي عبد االله الزھري،المصدر السابق،ص- )9(

.203لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص-)10(

.187بسام،المرجع السابق،صشقدان -)11(
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وكان غالب كسبھم حوك الصوف،حیث الصوفتلمسان بنسیج اشتھر أھل:المنسوجات*
أوروباإلىوأھم ما یصنع الحنابل وكانت تصدر ...تعددت صناعتھم من ملابس وكساء

.)1(وبلاد السودان

تنتشر حول مدینة تلمسان بندرومة كانت صناعتھإذیحتل مرتبة التصدیر القطنكما كان
إلىالسودان والبعض منھا بلاد إلىویتم بیعھ بأسواقھا فكان یصدر بكمیات كبیرة )2(

.)3(أوروبا

والحاكةمن أھم النباتات المنتشرة في المغرب الأوسط لكثرة الصناع :الكتان والحریر
،أما الحریر فكانوا )4(وتجارتھ مربحة،حیث یبیعون كمیة وافرة من قماش الكتان

.)5(بلاد السودانإلىیستوردونھ من أوروبا ثم یصدرونھ 

الكریمة یتواجد بسواحل المغرب الأوسط وقد بدأ استغلالھ الأحجارھو من :المرجان*
. )7(،فكان یستعمل لتكملة أجزاء من المجوھرات)6(بالمدن الساحلیة كتنس ومرسى الخرز

فلقد اشتھرت مدینة بونة بالمغرب الأوسط بمعادنھا الوافرة المعادنومن أھم الصادرات 
.)8(حسب ابن حوقل یذكر لنا أن معدن الحدید كان متوفر جدا في ھذه المدینة

لأھمیتھ ولأنھ مادة صحراویة لم تتوفر لا بالمغرب الأساسیةوھو الذي یشكل المادة :الملح*
من أھم صادرات المغرب نحو بلاد ولا بلاد السودان وكان یساوي ثمانین مثقال ،وھو 

).9(السودان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.203لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص- )1(

.15- 14ص ص.02حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )2(

.207لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص- )3(

.116،المصدر السابق،صالإدریسي- )4(

.400ة تلمسان،المرجع السابق،صكعبدلي،تاریخ ممللخضر - )5(

.110ص.05القلقشندي،المصدر السابق،ج- )6(

.209،المرجع السابق،صلطیفة بشاري- )7(

.77ابن حوقل،المصدر السابق،ص- )8(

.166ص.02حسن الوزان،المصدرالسابق،ج- )9(
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بما ان مدن المغرب الاوسط كانت مدنا تجاریة فبطبیعة الحال كانت تستود :الواردات-ب
:سلعا كما كانت تصدر منتوجاتھا من بینھا

كان التبر أھم واردات المغرب الأوسط من بلاد السودان،لاشتھارھم بھ :الذھب* 
فیھا :"الإدریسيولجودتھ،ولقد برز أھل ورجلان في التجارة مع بلاد السودان حیث یقول 

بلاد غانا وبلاد ونقارة فیخرجون إلىقبائل مایسیر وتجار أغنیاء یتجولون في بلاد السودان 
وھو من أم السلع التي اشتد طلب تجار ).1."(منھا التبر ویضربونھ في بلادھم باسم بلدھم

ن وھراإلىم وصلت قافلة تجاریة من ودان 1454/ه859الدولة الزیانیة علیھا،ففي سنة 
محملة بالذھب،في حین أرسل البرشلنیون سفنھم حاملة السلع الاسبانیة لیتم تبادلھا بالذھب 

).2(زدھار تجارة الذھبامما یوضح لنا 

،كما كانت تستورد الرقیق فجنوا )3(الزیانیةالإمارةكانت تجارتھم رائجة في أسواق :العبید*
500أو 400فرنكا،ویباع ب50،حیث وصل سعر العبد الواحد یساوي )4(منھم عددا كبیرا

).5(فرنكا بأراضي الدولة الزیانیة

ومن :"..وھذا ما یذكره الزھري لقولھ...كانوا یستوردونھ من بلاد السودان الغربي:الشب*
والشب والنحاس ...والأندلسافریقیة والمغرب إلىوسي ھذه البلاد یجلب السكر الس

).6..."(یخرج جلب الصحراء...المصبوغ

من إلیھكانت تلمسان بلدا زاھرا بالمتاجرة نظرا لموقعھ الجغرافي الذي أشرنا :الأسلحة*
أكبر السلاح الوارد من أوروبا عن طریق ممالك اسبانیا النصرانیة وقطلونیة خاصة،ثم من 

من حیث یبادلھ إلیھات الایطالیة وموانئ فرنسا الجنوبیة،وكان ھذا السلاح یرد الجمھوریا
).7(والصوف وریش النعام،والریش الملون...تجارھا بالعاج والأبنوس وتبر افریقیة

).8(ومن السلاح الرماح والسیوف والخناجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.121- 120ص،المصدر السابق،ص الإدریسي- )1(

.156ص.02نیة،المرجع السابق،جامختار حساني،تاریخ الدولة الزی- )2(

.214لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص- )3(

.199بسام،المرجع السابق،ص شقدان - )4(

.157ص.02مختار حساني،تاریخ الدولة الزینیة،المرجع السابق،ج- )5(

.118- 117الزھري،المصدر السابق،ص ص- )6(

.16،المصدر السابق،صرالأحمابن - )7(

.200بسام،المرجع السابق،صشقدان - )8(
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بني عبد الواد من بلاد السودان الغربي،حتى كان إمارةإلىكانوا یجلبونھ :ریش النعام*
سكان المدن یستعملونھ لتجمیل البیوت ویصنع منھ الحرفیون المراوح للتھویة وكان یصدر 

).1(أوروباإلى

استوردت الدولة الزیانیة العقاقیر من مختلف الدول المشرقیة والغربیة :التوابل والعقاقیر*
).2(السودان الغربيإلىلتصدر 

أما عن التوابل كالفلفل،وجوزة الطیب وعود القرنفل، والزنجبیل والقرفة التي استوردت من 
).3(من بینھا تلمسانالإسلاميمصر وبلاد السودان وبیعھا في أسواق مدن المغرب 

...مواد أخرى كمواد الصباغة والعطور ومواد طیبة والعاجإلىضافةبالإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.230لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص- )1(

.199بسام،المرجع السابق،صشقدان - )2(

.229،المرجع السابق،صبشاريلطیفة - )3(
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.المعاملات المالیة:المطلب الثالث

تعرض المازوني من خلال النوازل والفتاوى الفقھیة للعدید من المعاملات المالیة في 
بصفة خاصة،حیث كان التعامل في الأوسطبصفة عامة والمغرب الإسلاميالمغرب 

:أسواق بني عبد الواد یتم بطرق مختلفة منھا

،وأجزائھ وكانت أول عملة ذھبیة )1(البیع نقدا حیث كان التجار یستعملون الدینار الذھبي
وعبد الأولحمو موسى أبوداخل تلمسان تحمل اسم السلطان اكتشفتتخص الدولة الزیانیة 

).2(الرحمن المتوكل على االله،وأبو تاشفین عبد الرحمن وتم تداولھا للتعامل بین السكان

،أي معاوضة سلعة بأخرى )3(بالمقایضة وفیھ تكون المبادلات عینیةأحیاناویكون البیع 
نظام إلىبالإضافة).4(مثلھا أو بمبلغ من المال یساوي قیمة السلعة،عرف عند البدو

حل فإذاالأطعمة وكان یشترونھا بالدین إلىالقحط یحتاجون أیامالاستدانة أو الدیون خاصة 
الحصول منھم على جزء من إلىالدائنون یضطربالدنانیر عن سداد الدین وعجزواالأجل

.وخاصة منھم الیھود).5(المحصول في مقابل قیمة الدین

عن اخوین ورثا البر زليبلقا سمسیدي الإماملت اومن مسائل البیوع یقول المازوني س
).6(ضب فانتزعھا منھما وأخرجھمافانتزعھا منھما غاأبیھمادارا من 

ھل تجوز معاملة الیھود بالبیع والشراء منھم والاستدانة :بین مسائل المعاملات سئلومن
أولا ؟

اشترى الرجل وباع من الیھود على ما یجوز شرعا ولا یعمل معھ بربا ولا بوجھ إذا:فأجاب
ویكون السلف نقدا بنقد،أو نقد بسلعة،أو ).7(الشرع،فذلك حلال طیب سائغلا یسوغ في 
).8(لسلف أكثر البیوع انتشاراوا.سلعة بأخرى

والأراضيكما كانوا یتعاملون بنظام الرھن ویقصد بھ رھن العقارات كالدور والبساتین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.185لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص- )1(

،مذكرة لنیل -جمعا ودراسة وتحلیلا- للونشریسيكربوع مسعود،نوازل النقود والمكاییل والموازین في كتاب المعیار - )2(
/ ه1435-1434قسم التاریخ وعلم الاثار، باتنة،جامعة الحاج لخضر،رشید باقة،:شھادة الماجیستر في التاریخ الوسیط،اشر

.94ص.م2012-2013

.185،المرجع السابق،صلطیفة بشاري- )3(

.90السید أبو مصطفى كمال ،المرجع السابق،ص- )4(

.90رجع نفسھ،صالم- )5(

109المازوني،المصدر السابق،ص- )6(

.244ص.05الونشریسي،المصدر السابق،ج- )7(

.186- 185المرجع السابق،صلطیفة بشاري،- )8(
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ومن بین مسائلھ سئل ابن رشد رحمھ االله عن رجل )1(او الزروع مقابل مبلغ من المال
لف في ثمن المشتراة،ھل تكون اشترى سلعة بنقد ثم رھن عنده في ثمنھا سلعة أخرى ثم اخت

ھا ھنا أم لا؟وكیف إن فاتت السلع المشتراة عند المشتري،فكان القول قول الممشتري شاھدا 
.فیما یشبھ مع یمینھ،ھل یكون الرھن شاھدا للبائع أم لا بین لنا الواجب في ذلك

فاتت السلعة فالرھن شاھد للبائع تصفحت سؤالك رحمنا االله وایاك ووقفت علیھ واذا:فأجاب
على مذھب مالك الى مبلغ قیمتھ،وأما مكانة السلعة قائمة فلا یكون الرھن شاھدا الا على 

).2(مذھب من یراعي دعوة الأشباه مع القیام

وكان التجار یتعاملون بنظام الحوالة على الصیارفة،وكان الحكم في ذلك أن أموالھم مكتسبة 
وقیل بل تجوز .تجوز معاملتھم لأنھم لا یستحقون المال الذي یعاملون بھفقیل لا..من الربا

وكانت ھذه الطریقة أقل استعمالا لأن الفقھاء حرموا التعامل ).3(معاملتھم من غیر محاباة
وقالوا یجب أن تكون الحوالة من باب المعروف ولیس من باب .بھا لما فیھا من ربا

تي تستعمل للشراء والتبادل أصبحت تستعمل قطع الذھب ، وبالاضافة الى العملة ال)4(البیع
).5(الخالص بدلا من العملة المسكوكة والودع لشراء الاشیاء التافھة 

.وكذلك فیما یتعلق بمعاملاتھا من دنانیر وأرطال ومكاییل وكذا الاسعار

ویكون الدینار من،)6(ھي عبارة عن عملات تضرب باسم ملكھم:الدنانیر أو الدراھم*
كما عرفت الدولة الزیانیة استعمال العملة الفضیة الى جانب الدینار الذھبي ممثلة في .بالذھ

،دون أن ننسى أن الدولة عانت من الفتن والحروب حیث أصبحوا یعانون من قلة )7(الدرھم
الموارد لھذا كانوا یسكون عملة من الذھب الردیئ،وكانوا یزیفون العملة الفضیة ویخلطونھا 

).9(واستعملت ھذه العملة من الذھب والفضة والنحاس وحتى الحدید).8(سبالنحا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.89السید أبو مصطفى كمال ،المرجع السابق،ص- )1(

.490ص.06الونشریسي،المصدرالسابق،ج- )2(

.315ص.06المصدر نفسھ،ج- )3(

.186المرجع السابق،صلطیفة بشاري،- )4(

.167ص.2حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )5(

.114ص.5القلقشندي،المصدر السابق،ج- )6(

.94كربوع مسعود،المرجع السابق،ص- )7(

.301ص.2المصدر السابق،جمرمول كربخال،- )8(

.190لطیفة بشاري،المرجع السابق،ص- )9(
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:كما اختلفت موازیین التي یتعامل بھا التجار داخل الدولة الزیانیة

حبة من 72وھو أقدم وحدة للوزن عند العرب،ویقدر المثقال الشرعي بوزن :المثقال*
).1(الشعیر

كان وزن الدرھم الشرعي ھو الذي یزن العشرة من سبعة مثاقیل من الذھب :الدرھم*
).2(والأوقیة منھ على أربعین درھم وھو على ذلك سبعة أعشار

وقیل أنھا تساوي أربعین ).3(غرام 75،29والتي تزن سبعة مثاقیل،أي حوالي :الأوقیة*
).4(درھما

وتقدر ).5(ھو نصف دانق،وأصلھ قیراط لأن جمعھ قراریط،والقیراط طسوجان:القیراط*
.قیمتھ بنصف عشر الدینار في أكثر البلاد الاسلامیة

كان الغالب في الأسواق وجود القراریط وھي أنصاف اذ سئل أبو عزیز عما اذا
وان كان موجودا أولا یجوز الا أن عدم ...لنا شراء سلعة بثلثي درھم أو نصفھ...الدراھم

.القراریط والأرباع في الاسواق

).6..(ھذه المسألة فیھا اختلاف والظاھر أنھ یجوز لأن الحكم أوسع من السبب:فأجاب

:ییل المتعارف علیھ في أسواق تلمسان مختلفة منھاكانت المكا:المكاییل-

یستعمل لكیل الحبوب وكیفیة استعمالھ أن یمسك بیده على رأس المكیال،ثم یسرحھا :الصاع*
).8(،والذي یكال بھ وھو أربعة أمداد)7(فما أمسك المكیال فھو وفاؤه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.323دون،المقدمة،المصدر السابق،صعبد الرحمن ابن خل- )1(

.326-325المصدر نفسھ،ص ص- )2(

.192المرجع السابق،صلطیفة بشاري،- )3(

ت العصریة للمقاییس والمكاییل والاوزان والنقود الشرعیة، ي بن حسن حلاق أبو مصعب،الایضاحامحمد صبح- )4(
.154م،صنعاء،ص2007- ه1422،مكتبة الجیل الجدید،01ط

. م2007،كلیة التربویة المفتوحة،06باقر محمد جعفر،النقود والمكاییل والاوزان في المعجمات العربیة،عالكرباسي- )5(
.212ص

.78ص.5الونشریسي،المصدر السابق،ج- )6(

.90ص.05المصدر نفسھ،ج- )7(

.212،المرجع السابق،صالكرباسي- )8(
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ة من البر أو غیره من وقد حقق المد بحفن. ھناك نوعان المد القروي أو المغربي:المد*
).1(الحبوب بكلتا الیدین المجتمعتین من ذي یدین متوسطین بین الصغر والكبر

) 2(رطلا5،12وھي وحد كیل الحبوب الاساسیة في تلمسان أیام الزیانیین وتزن :البرشالة*

).3(غرام340م قدره حسن الوزان بحوالي 16ه10یوزن بھ ویطال،في القرن:الرطل*

معیار وزن الذھب أو الفضة وكان یستعمل في تلمسان وبلاد السودان وھو:القنطار*
).4(ویختلف وزنھ من مكان الى اخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.217ص.كمال السید ابو مصطفى،المرجع السابق- )1(

.217بسام ،المرجع السابق،صشقدان - )2(

.194السابق،صلطیفة بشاري،المرجع- )3(

.194المرجع نفسھ،ص- )4(
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عرفت الدولة الزیانیة أوضاعا سیاسیة خلال القرنین التاسع والعاشر أوضاعا سیاسیة 
أن ھذا لم یؤثر على الحیاة الاجتماعیة والثقافیة إلامضطربة بسبب الحروب والفتن الداخلیة،

حیث تعتبر الدولة الزیانیة من أھم العصور التي شھدت ھذا الازدھار بشتى مجالاتھ،وكانت 
.مطمع لكل الدول خاصة المجاورة

التقسیم الفئوي،وبالرغم من أن عقیدتنا إلىأن المجتمع خلال ھذه الفترة كان یخضع إلا
المختلفة فرضت الأوضاعأنإلاتساوي أفراد المجتمع إلىئ وتدعو ترفض ھذه المباد

على المجتمع ھذا التعایش،وذلك بتعدد العادات والتقالید المنتشرة والسائدة بالمغرب الأوسط، 
،لمجتمع بھذه العادات والتمسك بھاتأثر اإلىوھذا راجع الآنحد إلىومازالت 

الإسلامیةبالمولد النبوي الذي أصبح من الأعیاد كالاحتفالات والأعیاد مثل الاحتفال 
.الكبرى

لرشوة دون أن ننسى أن ھذا المجتمع مھدد ببعض مظاھر الفساد والانحلال الخلقي،كا
...والتعدي على حقوق الغیر

أما فیما یخص الحیاة الثقافیة لم تتأثر بكل ھذه الأوضاع،وظلت الحركة العلمیة نشطت وذلك 
أصبحت تلمسان وغیرھا من إذام والسلاطین بالعلم والعلماء والفقھاء،راجع لاھتمام الحك

حواضر المغرب الأوسط قبلة لطلاب العلم عامة والعلماء خاصة،حیث توافد علیھا الكثیر 
من الطلبة لیدرسوا عند أبرز العلماء  التلمسانیین والوافدین إلیھا من المشرق والأندلس 

تنوعت بالمغرب الأوسط،من علوم دینیة كالتفسیر والفقھ لیتعرفوا على مختلف العلوم التي
والحدیث،والعلوم اللسانیة كالأدب والشعر،والعلوم الاجتماعیة كالتاریخ،وعلوم عقلیة 

.كالریاضیات والتنجیم والفلسفة والطب وغیرھا

بالإضافة إلى إنشاءاتھم ورعایتھم للمؤسسات التعلیمیة كالمساجد والكتاتیب والزوایا 
كان لھا دور في الحیاة الدینیة ، والتيوالمدارس التي انتشرت في شتى أنحاء المغرب

.  والاجتماعیة
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.الحیاة الاجتماعیة:المبحث الأول

.الفئات والطوائف الاجتماعیة:المطلب الأول 

والوزراء )1(والمقصود بھا الفئة العلیا في المجتمع،كالسلاطین والأمراء:طبقة الحكام-
وكانت ھذه الفئة تعیش عیشة ،)3(وكتاب الدواویین وقادة الجیش.،من بني زیان)2(والولاة

الأسرةوعادة ما یكونون من )4(الامتیازات التي یقدمھا السلاطینإلىمترفة،بالإضافة 
).5(الحاكمة

) 6(والأدباءوتتكون ھذه الفئة من الفقھاء والعلماء :طبقة رجال الدین أو أصحاب الفكر-
من قبل )8(الذین نالوا الحظوة في دولة بني زیانالأطباءوعائلة )7(والخطباء والقضاة 

عبدون الحباك :أبرزھمكبرى في جھاز الدولة ومن مسؤولیاتالسلاطین وقد تولوا بعضھم 
).9(المالیة والإداریةالمیادینالذي كانت لھ الخبرة في 

حیث كانوا یتقاضون ).10(وتتكون من الجنود والرماة النظامیون:طبقة أرباب السیوف-
إلى،ویتقاضون أجرة ملائمة للغایة )11(یعیشوا عیشة راضیةأناتب حسنة تمكنھم من رو

للرجل وللفرس وكان الأجرةحد أن أقلھم رتبة كان ینال شھریا ثلاثة مثاقیل بسكتھم،وھذه 
).12(یكون فارسا محارباأنكل جندي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.211ص.1فیلالي،المرجع السابق،جعبد العزیز - )1(

.39ص .بدلي لخضر،الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط،المرجع السابقع- )2(

.272ص،المرجع السابق،الإسلاميمن الفتح بلعربي خالد،تلمسان- )3(

.127ص.التنسي،المصدر السابق- )4(

.435صالمرجع السابق،،عبدلي لخضر،تاریخ مملكة تلمسان- )5(

.1،135السابق،جردون ،المصدیحي بن خل- )6(

.202،المرجع السابق،ص ر،التاریخ السیاسي والحضاريعبدلي لخض- )7(

.213ص.1عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )8(

.273ص .بلعربي خالد،تلمسان من الفتح الى قیام الدولة الزیانیة، المرجع السابق- )9(

.213ص.1السابق،جعبد العزیز فیلالي،المرجع -)10(

.300ص ،المصدر السابق،إفریقیامرمول كربخال،-)11(

.21ص .02حسن الوزان،المصدر السابق،ج-)12(
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اي الكتابة،وكان .وھم كما یظھر من اسمھم یعتمدون على صناعة القلم: طبقة أرباب الأقلام
).1(ھؤلاء الكتاب یشتغلون في دواویین الدولة

إتقانالحرف الذین تمیزوا بالنشاط والمھارة في أصحابوتشمل :طبقة ذوي المھن
،ویعیشون عیشة راضیة من كسبھم قوتا )2(صناعاتھم ومنتجاتھم الحرفیة التقلیدیة

).3(وتسلیة

مخلصون وأمناء في تجارتھم یحرصون على ان تكون مدینتھم مزودة أناسفالتجار ھم 
،ومن بین )5(ویتاجرون بالتبادل محققین كثیرا من الربح)4(وجھأحسنبالمؤن على 

عائلة المقري التي احتكرت تجارة السودان الغربي في :العائلات التي تھتم بالنشاط التجاري
. الحرف،فھم تجار في نفس الوقتأصحابأما ).6(والمرازقةالعصر الذھبي وعائلة النجار

الغزالیین، السراجیین،الخرازیین،:نذكربعض طوائف الصناع والتجار أسماءومن 
).8(والنساجیین)7(والعطاریینالصباغیین،الفخاریین،الحدادیین

،لأنھم كانوا یعیشون عیشة بئیسة في )9(ھذه الطبقة كانت أفقر الناس:طبقة الطلبة
).10(إمامامدارسھم، لكنھم عندما یرتقون الى درجة فقھاء یعین كل واحد منھم أستاذا أو 

،حیث كانت العصور الوسطى تعتمد في )11(وھم غالبیة سكان البلاد:طبقة الفلاحیین
).12(حیاتھا على الزراعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.202،المرجع السابق،ص ي لخضر،التاریخ السیاسي والحضاريعبدل- )1(

.220ص.1عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )2(

.299،ص02جالمصدر السابق،مرمول كربخال،- )3(

.21ص .02حسن الوزان،المصدر السابق،ج- )4(

.299،ص02مرمول كربخال،المصدر السابق،ج- )5(

.89ص .،2009الجزائر، ،منشورات الحضارة،3دط،جالأحوال الاجتماعیة،-حساني مختار،تاریخ الدولة الزیانیة- )6(

.437ص.لخضر،تاریخ مملكة تلمسان ،المرجع السابقعبدلي- )7(

.02،356مرمول كربخال،المصدر السابق،ج- )8(

.437ص .،المرجع السابقعبدلي لخضر،تاریخ مملكة تلمسان - )9(

.21ص .02حسن الوزان،المصدر السابق،ج-)10(

.203عبدلي لخضر،التاریخ السیاسي والحضاري ،المرجع السابق،ص -)11(

.41ص.،المرجع السابقالأوسطبدلي لخضر،الحیاة الثقافیة بالمغرب ع-)12(
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إلىالذین وصلوا :خلال عصر الدولة الزیانیة،وھم نوعینوكان عددھم كثیرا :طبقة العبید
. والدولة الزیانیةالأوروبیةالدولة الزیانیة نتیجة للمبادلات التجاریة بین الدول أراضي

).1(نتیجة لحركة الجھاد البحريالأندلسالذین جاؤوا بعد سقوط الأسرىھم :والنوع الثاني

.العادات والتقالید:المطلب الثاني

،وھو الأعیادوعیدا عظیما من )2(رسمي وشعبيھو أھم احتفال:يالاحتفال بالمولد النبو
في وقت متأخر وتطور وبلغ غایتھ من الزینة الأوسط،ظھر بالمغرب )3(من البدع الحسنة

) 4(مقالید الحكمحمو موسى الثاني أبوفي عھد دولة بني عبد الواد خاصة مع تولي والبھجة
ونظم قصیدة في مدح الرسول )5(وھو الذي كان یحتفل لیلة المولد غایة الاحتفال بمشوره

).6(صلى االله علیھ وسلم

وتبدو مظاھر الاحتفال من خلال الزینة والشموع والمرشات المنتشرة في الشوارع  
تلبس أثواب الحریر وتضاء الشموع داخل قصر المشور إماالحاملین للمباخر،والأطفال

بالمباخر والمرشاة على الحضور حتى تفوح الرائحة الزكیة الأطفالوالثریات،ویدور 
السلطان لقصیدتھ یلقي إلقاء،وبعد )8(الشھیرة)7(وتعرض على الحضور ساعة المنجانة

ثم مدح السلطان أبو حمو .دح الرسول صلى االله علیھ وسلمالشعراء قصائدھم،وتكون في م
والسلطان لا یفارق مجلسھ ) 10(ثم یؤتى بموائد الطعام من أشھى الأطباق والأطعمة)9(

).11(حتى صلاة الصبح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.83ص.03ج.المرجع السابق-حساني مختار،تاریخ الدولة الزیانیة- )1(

.162ص.بسام،المرجع السابقشقدان - )2(

ص .م2003- ه1424،الرباط،الأمان،دار 4ط،المطرب بمشاھیر أولیاء المغرب،التلیدي الشیخ عبد االله بن عبد القادر- )3(
138.

.276ص.1عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )4(

.100ص.02یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )5(

.90ص .السابقشاوش،المرجع - )6(

.102ص.2یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج:ینظر.الآنالة لمعرفة الوقت تقوم مقام الساعة :المنجانة- )7(

.68ص.2010الجزائر،،منشورات ثالة،02ط،سیدي محمد نقادي:سان الذاكرة،نصبراھامي نصر الدین،تلم- )8(

.92حمو موسى،المرجع السابق،صأبوعبد الحمید حاجیات،- )9(

.163التنسي،المصدر السابق،ص-)10(

.181ص .، الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابقوآخرونعمار عمورة -)11(
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كانوا یقیمون الاحتفالات بمناسبة أنھمومن العادات الاجتماعیة أیضا :الاحتفال بختم القران
احتفالا كبیرا سنة أقامحمو موسى الثاني الذي أبوكالسلطان .ختم أولادھم القران الكریم

،واحتفالا ثانیا بمناسبة الختمة نفسھا من )1(ه بمناسبة ختم ولده الناصر لسورة البقرة770
الناس وأسمعھم إلیھاوكان یقیم حفلا كبیرا بالمشور دعا )2(ه776زیان سنةأبيقبل ولده 

).3(م الفاخرالغناء والعزف فكان العامة یشاركون السلطان بھذا الاحتفال ،ویقدم لھم الطعا

):الأضحىعید الفطر وعید (الاحتفال بالعیدین

فھو یوم من شھر شوال ،أولحدد یوم عید الفطر بانتھاء شھر رمضان ودخول :عید الفطر-
ثلاثة الإسلامیةالأقطارویستمر الاحتفال بھ في اغلب ).4(ما یبدئ بھ من العیدیینأول
أمام قاضي الجماعة بتلمسان الذي یعلن بدوره ،عندما تثبت رؤیة الھلال بشھادة الشھود أیام

ویقوم الناس في صبیحة ھذا الیوم بزیارة المقابر وأضرحة ...عن حلول عید الفطر للمسلمین
).5(مدین الغوث ومن معھ في عباد تلمسانأبي:الأولیاء الصالحین مثل

) 6(من كل سنةموعده في العاشر من ذي الحجة بإعلانیبدأ الاحتفال بالعید :الأضحىعید -
المصلى في إلىالشوارع ینادي بالعید في الیوم التالي،ویخرج السلطان إلىبخروج المنادي 

) 8(الصلاةلأداء)7(من العامةإعدادموكب مھیب،ورجال الدولة في أحسن زي وخلفھم 
السلطان ویسیر.القصرإلىوتنقل بعدھا أمام الملأبأضحیتھففي ھذا العید یضحي السلطان 

).9(القصر والناس یلوحون للسلطان ویدعون لھإلىخاصة أبھةبموكبھ الذي لھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.446-440ص ص .،المرجع السابقریخ مملكة تلمسانعبدلي لخضر،تا- )1(

.45.السابق،المرجع الأوسطلمغرب عبدلي لخضر،الحیاة الثقافیة با- )2(

.164ص.بسام،المرجع السابقشقدان- )3(

.407ص.02القلقشندي،المصدرالسابق،ج- )4(

ماریا خیسوس :الحسن،درا وتحأبيومحاسن مولانا مآثرابن مرزوق محمد التلمساني،المسند الصحیح الحسن في - )5(
.163ص.1981الجزائر،،،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعط،دمحمود بوعیاد:بیغیرا،تق

.273ص ص.1عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )6(

.164ص.بسام،المرجع السابقشقدان - )7(

.164ص .المصدر السابقالمسند الصحیح،،ابن مرزوق - )8(

.164ص.بسام،المرجع السابقشقدان- )9(
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إلىالاحتفال بالركب المتوجھة الأضحىیسبق عید أنجرت العادة :الاحتفال بموكب الحج
إلىفریضة الحج وكانوا یعینون في كل سنة ركبا تتوجھ لأداءالبقاع المقدسة بالحجاز،

،والمعترف لھ إلیھالحجاز برئاسة احد الشیوخ یختاره السلطان من بین رجالھ المقربین 
وكانوا یحملون معھم مصاحف نسخت بتلمسان ...)1(أسرتھأفرادبالحكمة أو برئاسة أحد 

قد رأیت بمكة شرفھا االله المصحف الذي بعثھ عمھم ".الأمراءبخط بعض السلاطین أو 
الذین كانوا ." وبقي في قبة الشراف یقرأ فیھ احتسابا...یعقوب بخط ابن الحسینيأبوالمولى 

).2(البقاع المقدسة وتحبیسھا على القراءإلىالمصاحف إرسالیتنافسون في 

منادي بین الناس ومعلنا لھم بقدوم ،بنداء الالأولویتھیأ القاصدون للحج في شھر ربیع 
عاصمة بني زیان من الضواحي إلىالموسم حتى یستعدوا في عقد النیة،وتبدأ الوفود تصل 

وأغلب ...،ثم ینطلق الحجاج في موكب رسمي في جو من التھلیل والتكبیرالأطرافو 
بأرباحوكانت ھذه التجارة تعوض عناء السفر والمشقة.الحجاج كانوا یمارسون التجارة 

: ھامة،حیث كانوا یحملون معھم سلعا من الحجاز لتباع في بلاد المغرب بأثمان غالیة مثل
).3(العقیق والعود والمسك

عرفت الدولة الزیانیة تطورا فكریا وحضاریا مما جعل :شیوع الترف في المجتمع الزیاني
عاشوا عیشة مترفة نوع من الراحة والطمأنینة وخاصة السلاطین الذین الناس ینغمسون في 

الذي كان مولعا بتشیید الأولتاشفین أبيالسلطان :كثیرة النعیم والملاذ الدنیویة ومن بینھم
).4(و بنائیین وزواقییننجارینمن الأسرىالدور والقصور،واستخدم العدید من 

.بعض المشاكل والقضایا الاجتماعیة:المطلب الثالث

:العدید من المشاكل الاجتماعیة من بینھاعرفت الدولة الزیانیة

،وتزویج البنت التي لیس لھا ولي الأوسطالعرف الذي كان شائعا ببعض البوادي بالمغرب 
یعقد نكاحھا،فزوجت من طرف القاضي وھو ما أشارت إلیھ إحدى الفتاوى بشرط أن یشھد 

،وكان )5(من القاضيبذلك من یقبل،وثبت رضاھا بالزوج وقدم لھا مھرا فزوجوھا لھ بأمر 
الأعیادیھادي العریس عروسھ أو خطیبتھ في أنفترة الخطوبة أثناءالجاریة الأعرافمن 

).6(والمناسبات ھدیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.271ص.1عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )1(

.477- 476ص ص.المصدر السابقالصحیح،المسند ابن مرزوق محمد التلمساني،- )2(

.273-272ص ص.1عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )3(

.203،المرجع السابق،ص اسي والحضاريعبدلي لخضر،التاریخ السی- )4(

.105صورالدین غرداوي،كتب الفتاوى،المرجع السابق،ن- )5(

.13ص.مصطفى ،المرجع السابقأبوالسید كمال - )6(
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:التي كانت تعاني منھا الأسرة بالمغرب الأوسطأیضاومن المشاكل 

في حین ...الخلافات الزوجیة بسبب رغبة الزوجة في زیارة والدیھا على فترات متقاربة
.)2(القضاة للفصل فیھا أمامحد الوقوف إلى،التي كانت تصل )1(یرید الزوج الحد في ذلك

الذي كان یتصف بھ أشیاخ لفساد والطغیان، والتجبرمسائل النكاح اإحدىكما یتضح لنا من 
.الظلم والقھر الذي تفشى ببعض البوادي و القرىإلىبالإضافة.بعض القبائل

وسألت شیخنا وسیدنا :الفضل العقباني یقول ما نصھأباوفي سؤال یسأل فیھ المازوني شیخھ 
بلادنا كثیرة الباطل والغصوبات،یطلب إنالفضل العقباني،وقلت لھ سیدي تعرف أبا

معاملة في سلع یدفعھا للظالم إلىفیھا ما لا یجب علیھ ویحبس طلبھ فیلجئھ الحال الإنسان
الحكم بالشاذ في ھذه المسألة واوجب علیھ الغرم أتقلدأنفھل یا سیدي ...یكف بھا عن نفسھ

).3...(لما في ھذا من المصلحة العامة لأھل الموضع

انتشار الرشوة إلىبالإضافة،)4(تفشي ظاھرة اللصوصیة:ھوأیضاالسلبیة الآثارومن 
).5(الأخلاقيوالغش والسرقة والانحلال 

عامة الناس الیوم لیس في درجة الاعتقاد وأكثر:...انتشار البدع في عصره إلىبالإضافة
).6...(الاعتقاد الفاسد والجھل المركبالتقلیدي المطابق بل في درجة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.21ص.مصطفى ،المرجع السابقأبوالسید كمال - )1(

.105،المرجع السابق،ص،،كتب الفتاوىنورالدین غرداوي- )2(

.83المازوني،المصدر السابق،ص- )3(

.107-106ص.نفسھالمرجع - )4(

،الحیاة الاجتماعیة في تلمسان من خلال كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة للمازوني،مذكرة لنیل حلیمة صراندي- )5(
الإنسانیةقسم العلوم ،جامعة حسیبة بن بوعلي،مصطفى مغزاوي:،اشراالأوسطشھادة الماسترفي تاریخ وحضارة المغرب 

.21ص .2012- 2011شلف،

.84المازوني،المصدر السابق،ص- )6(
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.الحیاة الثقافیة :المبحث الثاني

.أھم المؤسسات التعلیمیة والثقافیة:الأولالمطلب 

.تعتبر المساجد من أكثر المؤسسات التعلیمیة والعلمیة شأنا عند المسلمین:المساجد-

في الأولإدریسإلىیعتبر من أقدم المساجد بمدینة تلمسان،یرجع بناؤه :مسجد أجادیر*
،وأتقنھ ووضع منبره وكتب علیھ بسم االله الرحمن )1(ه174منتصف شھر رجب سنة

بن عبد االله بن الحسن بن الحسین بن علي بن ابي طالب إدریسبھ أمرالرحیم،ھذا ما 
في كتابة اسمھ استأذن، أما صومعتھ فقد بناھا یغمراسن بن زیان الذي )2(رضي االله عنھ

).3"(علم ذلك عند ربي:"علیھ فقال

،بناه یوسف )5(عھد المرابطینفي )4(شیید في تاكرارت:الأعظمالمسجد الجامع او *
ویوجد ھذا ). 7(م1335/ه530،وعدلھ ابنھ علي سنة )6(م1080/ه473بن تاشفین سنة 

في عھد یغمراسن بن زیان وصومعة )...8(المسجد بوسط المدینة، تعلوه قبتان ومئذنة عالیة
).9(ه668- ه665

سعید أبوبناه السلطان ) 10(یعد من أبدع المنشات الزیانیة: الحسنأبيمسجد سیدي *
تكریما لھذا العالم،شیده )12(الحسن التنسيأبيه،واشتھر باسم 696)11(الأولعثمان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.232ص.عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابقلخضر - )1(

.502-500ص ص .ـــــــــــــــــ،تاریخ مملكة تلمسان، المرجع السابق- )2(

.207ص.01المصدر السابق،جیحي بن خلدون،- )3(

- 7ة خلال القرنیینمن خلال كتابات الرحالة والجغرافیین المغاربفي المغرب الاوسطنورالدین شعباني،الحیاة الثقافیة- )4(
.76ص.2012،دب،18دوریة كان التاریخیة،ع،م15-13/ه9

.234ص.لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق- )5(

.146،ص01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )6(

.146،ص 01نفسھ،جالمرجع - )7(

.176شاوش،المرجع السابق،ص- )8(

.126التنسي،المصدر السابق،ص- )9(

.114ص.عبدلي لخضر،الحیاة الثقافیة بالمغرب الاوسط،المرجع السابق-)10(

.187ص.المرجع السابق.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،ج-)11(

.114ص.01،المصدر السابق،جیحي بن خلدون-)12(
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للصلاة،وقاعة الشرقیة،لھ مئذنة في الواجھة الجنوبیة عھده علماء كان من أشھرلأنھ
).1(الأوسطومحراب واقع في الجدار القبلي من الرواق 

سنة) 3(الأولشیده السلطان الزیاني أبو حمو موسى ):2(الإماممسجد ابني *
التي بناھا لابني ) 5(،كان ھذا المسجد ملحقا بالمدرسة القدیمة)4(م 1310/ه710
).6(الإمام

جانب إلى) 7(حمو موسى الثانيأبوالسلطان أسسھ:المصموديإبراھیممسجد سیدي *
،تكریما )8(القبة والزاویة والمدرسة،كانت ھذه المجموعة تحمل اسم المدرسة الیعقوبیة

إبراھیمونافورة،أما سیدي ...،یتألف من قاعة صلاة ومئذنة وصحن)9(یعقوبأبيلوالده 
اسم الجامع والضریح یھإلوالصلاح في حیاتھ،فأسند المصمودي كان رجلا مشھورا بالعلم 

)10.(

علي المعروف بالعباد،شیده السلطان أبو الحسن :)11(مدین شعیبأبيمسجد سیدي *
بقریة العباد وأعطاه اسم ضریح الولي .ه740،سنة)12(بن عثمان بن عبد الحق المریني

وقد أشرف على بنائھ عم ابن ...الأندلسالصالح أبي مدین شعیب بن الحسین،أحد متصوفي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.187شاوش،المرجع السابق،ص- )1(

برشك،مدفونان ھلأم من 1349/ه749موسى المتوفى وأبوم 1340/ه741زید المتوفى أبوالأخوانھما :الإمامابني - )2(
.130ص.السابقالمصدر ابن خلدون یحي،:ینظر.ب المسجدبرحا

.147ص.01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )3(

.198شاوش،المرجع السابق،ص- )4(

.76نورالدین شعباني،المرجع السابق،ص- )5(

،دیسمبر 18م،مجلة كان التاریخیة،ع15- 14/ه9-8خلال القرنیین الأوسطعباس قویدر،المؤسسات التعلیمیة بالمغرب - )6(
.87ص.2012

.147ص.01زیز فیلالي،المرجع السابق،جعبد الع- )7(

.240ص.لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق- )8(

.76نورالدین شعباني،المرجع السابق،ص- )9(

.212شاوش،المرجع السابق،ص-)10(

ولد )سیدي بو مدین(الغوث شعیب بن الحسین الاشبیليأبيھو بن الحسین المعروف بسیدي :مدین شعیبأبي-)11(
دط ،والإسلاميفي تاریخ المدارس الفكریة في العالمین العربي سعید عیادي،موقع تلمسان:ینظر.م1197م وتوفي 1126

.313،صم2011دار النشر بن مرابط،تلمسان،

.76،ص،المرجع السابقنورالدین شعباني-)12(
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).1(مرزوق الجد

،یوجد خارج أسوار تلمسان )2(تلمسان التاریخیةآثارمن أھم :مسجد سیدي الحلوي*
) م1353-ه754(،شیده السلطان المریني أبو عنان فارس عام)3(في الشمال الشرقي منھا

لھذا الجامع )5(الرجل الصالح والعالم الصوفي أبي عبد االله الشوذي الاشبیليإلى،ونسبھ )4(
).6(غربي والثالث ھو الأعظم جوفيوالأخرثلاثة أبواب أحدھما شرقي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.64ص.حمو موسى،المرجع السابقأبوعبد الحمید حاجیات،- )1(

.66ص.حمو موسى،المرجع السابقأبوعبد الحمید حاجیات،-)2(

.260شاوش،المرجع السابق،ص- )3(

عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع .243ص.لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق- )4(
.188السابق،ص 

.66ص.حمو موسى،المرجع السابقأبوعبد الحمید حاجیات،- )5(

.260شاوش،المرجع السابق،ص- )6(
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عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم كمؤسسة تعلیمیة إلىاستخدامھایرجع :الكتاتیب*
.ثقافیة،فقد كانت مكانا لتحفیظ أبنائھم القران الكریم ومبادئ القراءة

الكتاتیب من حیث بنائھا كانت ومازالت عبارة عن فلقد اتبع بنو عبد الواد المأثور من
،وقد خصصت ھاتھ المؤسسات )1(الشيءحجرات مجاورة للمساجد أو بعیدة عنھا بعض 

،حیث أورد  ) 2(التي یحملھا الصبیانلتعلیم الأطفال حفاظا على المساجد من النجاسة
).3"(الصبیان لا في المسجد ولا في صحنھإقراءلا یجوز : "الونشریسي

وكان أثاثھا الحصیر المصنوع من السمار أو الحلفاء،وكان لكل طفل لوح من خشب 
یمحوا فیھ الأطفال ألواحھم وھو ما یسمى وإناءمصقول ودواة للحبر وقلم من قصب جاف 

).4(بالمحو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.231والحضاري،المرجع السابق،صلخضر عبدلي،التاریخ السیاسي - )1(

سلسلة الدراسات والأطروحات،مركز ،)م15-7/ه9-1(الوسیطتاریخ التعلیم بالمغرب خلال العصرالحسین،إسكان- )2(
.91ص.2004الدراسات التاریخیة والبیئة،الرباط،

.83ص.7الونشریسي،المصدر السابق،ج- )3(

.83،صلخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق- )4(
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،وھي الإسلاميردیفة لكلمة الرباط بالمشرق الإسلاميیبدو أن الزاویة بالمغرب :الزوایا*
،فھي تعتبر مؤسسة من مؤسسات التعلیم )1(عبارة عن احتباس النفس في الجھاد والحراسة

العالي تھدف الى تنشیط الحیاة الثقافیة وذلك بتنوع العلوم فیھا،ففي ظل الدولة الزیانیة 
تكونت مجموعة من الزوایا التي لقیت اھتماما كبیر،من قبل الحكام والسلاطین،وذلك 

شیوخھا والتبرك بھم في حیاتھم وحتى بعد وفاتھم،ومن بین ھذه وإكراما علیھبالإنفاق
:الزوایا

،زاویة سیدي )2(زاویة سیدي أبي مدین شعیب بن الحسن الأندلسي بالعباد بظاھر تلمسان
،وزاویة الحلوي بجانب جامع )3(أبي الحسن التي شیدھا السلطان أبو سعید عثمان الزیاني

زید عبد الرحمن بن یعقوب بن أبيوزاویة )5(أبي عبد االله ،وزاویة )4(الحلويالشیخ 
،وزاویة الحسن بن مخلوف الشھیر بأبركان قرب المدرسة الجدیدة التي جدد بنائھا )6(علي

،وزاویة ابن البناء، 8()،وأوقف علیھا أوقافا جلیلة)7(السلطان أبو العباس أحمد العاقل
دت في القرن التاسع زاویة السنوسي كما وج)...9(یعقوب العشاشي بشلفأبيوزاویة 
).10(بتلمسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.411ابن مرزوق،المسند الصحیح،المصدر السابق،ص- )1(

طیب جاب االله،دور الطرق الصوفیة  والزوایا في المجتمع الجزائري،مجلة علمیة محكمة،كلیة العلوم الانسانیة و - )2(
.136ص.2013توبرك،ا14لاجتماعیة،عا

.124،المرجع السابق،صقریان عبد الجلیل- )3(

د ابن محم:قسنطینة والزاب،در واعدإلىفي الحركة السعیدة الآدابقداح وإفاضةابن الحاج النمیري،فیض العباب - )4(
.488ص.1990بیروت لبنان،،الإسلامي،دار الغرب 1شقرون،ط

.149ص.01فیلالي،المرجع السابق،جعبد العزیز - )5(

.256التنسي، المصدر السابق ص- )6(

.248المصدر نفسھ،ص- )7(

،عالم 1،ط خاصة،جالإسلاميوالحضاري لتلمسان والمغرب التاریخ السیاسيفيعبد الحمید حاجیات،دراسات - )8(
.76ص.م2011المعرفة للنشر والتوزیع،الجزائر،

.179ابق،ص،المرجع السقریان عبد الجلیل- )9(

.51أبو القاسم سعد االله،تاریخ الجزائر الثقافي،المرجع السابق،ج-)10(
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اھتم سلاطین تلمسان بالمكتبات العامة داخل المساجد والمدارس حتى یتمكن :المكتبات-
:الطلبة من الاستفادة ومعرفة كل جدید ومن بین المكتبات نذكر

م،بالجامع 1359/ه760حمو موسى الثاني سنةأبوالتي أقامھا السلطان :الأولىالمكتبة *
،وكانت ھذه المكتبة )2(،وكانت على یمین المحراب من الجدار القبلي)1(الكبیر بتلمسان

،ككتاب السلطان أبو حمو موسى )3(تزخر بنفائس المخطوطات بجمیع العلوم والفنون
).4"(واسطة السلوك في سیاسة الملوك"الثاني

أنشأھا السلطان أبو زیان محمد الثاني بن أبي حمو موسى الثاني سنة فقد:أما المكتبة الثانیة*
من الجامع الكبیر،وكانت تضم نفائس المؤلفات الأمامي،وكانت ھذه المكتبة بالقسم )5(ه796

،ونسخة من كتاب الشفا لابي )6(منھا ما نسخ بالید كالمصحف الشریف وصحیح البخاري
تب من قبل السلطان أبي زیان محمد ،ونسخت ھذه الك)7(الفضل القاضي عیاض
،وقد زودھا )9(الأعظم،وحبسھما على المكتبة العامة بالمسجد )8(الثاني،وأوقف علیھا أوقافا

في حكم العقل بین النفس المطمئنة والنفس الإشارةكتابھ :بمجموعة قیمة من الكتب من بینھا
).10(الأمارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.183عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى،المرجع السابق،ص- )1(

.107شاوش،المرجع السابق،ص- )2(

.107المرجع نفسھ،ص- )3(

.122عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق ص. 244بسام،المرجع السابق،صشقدان - )4(

.539ص.سابقلخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع ال- )5(

.211التنسي،المصدر السابق،ص- )6(

.70ص.التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابقفي دراسات ،عبد الحمید حاجیات- )7(

.211التنسي،المصدر السابق،ص- )8(

.253لخضر عبدلي ،التاریخ السیاسي،المرجع السابق،ص- )9(

.244بسام،المرجع السابق،صشقدان -)10(
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حرص سلاطین بني زیان على أن یجعلوا من بلاطھم مجالس :مجالس السلاطین- 
توفر ھذه المجالس الفرصة لأكابر إذ...للعلم،ومؤسسات تقوم بدور فعال في مجال التعلیم 

،فقد كان بلاط )1(والاستفادة في مختلف العلوم العقلیة والنقلیةالإفادةالعلماء والطلبة من 
السلطان الزیاني أبي تاشفین بن أبي حمو الأول مجلسا للعلم والتعلیم،تدرس فیھ العلوم وتعقد 
فیھ الندوات العلمیة والفكریة والفقھیة،وتثار فیھ المناقشات التي یشارك فیھا مجموعة من 

ومن الجھات الشرقیة في المغرب الأندلسیستقطبھم من ،الذي كان)2(كبار العلماء
ازدھرت في عھده إذ،وكان بلاط السلطان أبي حمو الثاني على نفس النسق )3(الأوسط

فحظي ...المعرفة،فكان اعتناؤه بالعلم وأھلھ أشد وأقوى من ذي قبلأفاقالعلوم وتوسعت 
،فكانت مرحلة )4(من عطائھ وكرمھالعلماء والطلبة بعطفھ وتشجیعھ ونال الكتاب والشعراء 

،ولما تولى ابنھ السلطان أبو زیان مھام الدولة أصبح )5(من أزھى مراحل الدولة الزیانیة
بلاطھ مؤسسة علمیة تقوم على أداء مھام التعلیم فیھا،وكان لشغفھ بالعلم أن صارت مجالسھ 

.)7(الأدباءع ،وكان یحبھم ویشج)6(عامرة بالعلماء یتناظرون في حظرتھ وبین یدیھ

الدروس في المساجد إعطائھمكان للعلماء دورا ریادیا في التعلیم،فضلا عن :بیوت العلماء-
بما وإعدادھموالمدارس،ظلت بیوتھم عامرة بالطلبة في كل الأوقات یحرصون على تعلیمھم 

،وكانت صدور العلماء رحبة اتجاه الطلبة،مما ساھم في والإرشادیحتاجونھ من التوجیھ 
توافدھم على بیوتھم وجعلھا من المؤسسات الھامة في العملیة التعلیمیة كبیت ابن مرزوق 

).8(الخطیب الذي كان خاصا بالطلبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.159،المرجع السابق،صحمید حاجیات،أبو حمو موسى عبد ال- )1(

م في المغرب الأوسط،الأثر مجلة الاداب 13-12/ه8-7ة في القرنیینعوامل ازدھار الحیاة الفكریمحمد مكیوي،- )2(
.266ص. ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،دت09واللغات،ع

.65مي،المرجع السابق،صانصر الدین براھ- )3(

.159عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى ،المرجع السابق،ص- )4(

.78،المرجع السابق،صقریان عبد الجلیل- )5(

.78نفسھ،صالمرجع - )6(

.70ص.01التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،جفي عبد الحمید حاجیات،دراسات - )7(

.218-216،المرجع السابق،ص صقریان عبد الجلیل - )8(
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تقلید بني زیان لبني مرین  إلىراجع الأوسطظھور المدارس متأخرة بالمغرب :المدارس-
.في تشییدھا،فأصبحت مؤسسة تلقى فیھا مختلف العلوم

السلطان الزیاني أبو أسسھا،)1(ھي أول مدرسة في تاریخ بني زیان:الإماممدرسة ابني *
،وعین للتدریس فیھا ابني )2(في مدینة تلمسانالأوسطبالمغرب الأولحمو موسى 

-ه707(أما بناؤھا فقد تم مابین سنتي).4(مشھوران بالعلم والریاسةإمامان،وھما )3(الإمام
وتخرج ) 8(،لمكانتھما العلمیة)7(،وقد أنشأھا تكریما لھما)6(،داخل باب كشوطة)5)(ه710

).10(،وبنى لكل واحد منھم منزلا)9(علیھما عدد كبیر من الفقھاء والعلماء

)11(الأوسطتعد التاشفینیة ثاني مؤسسة زیانیة أسست بالمغرب :المدرسة التاشفینیة*
،بجانب )13)(م1318/ه718(،سنة)12(الأولأسسھا السلطان أبو تاشفین عبد الرحمن 

،تفنن في بناء ھذه المدرسة الفاخرة واختصھا بأحسن ما كان في )14(الأعظمالجامع 
وقام ).16(،ووصفھا المقري بأنھا من بدائع الدنیا)15(قصوره من زخارف وأشكال ھندسیة

السلاوي موسى عمران المشدالي،وأبي عبد االله محمدأبيأمثال إلیھاالأجلاءبجلب العلماء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.141،صالمرجع السابقصالح بن قربة،- )1(

.197عبد الحمید حاجیات،كتاب مرجعي حول تاریخ الجزائر في العصر الوسیط،ص- )2(

.6-5ص .المرجع السابقیحي بوعزیز،تلمسان عاصمة المغرب الاوسط،- )3(

.130ص.1یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )4(

.116،صالجلیل،المصدر السابققریان عبد - )5(

.126ابن مریم،المصدر السابق،ص- )6(

.139التنسي،المصدر السابق،ص- )7(

.75المرجع السابق،صنورالدین شعباني،- )8(

.197ص.المرجع السابقعبد الحمید حاجیات،كتاب مرجعي حول تاریخ الجزائر في العصر الوسیط،- )9(

.266،المرجع السابق،صمحمد مكیوي-)10(

.144صالمرجع السابق ،صالح بن قربة-)11(

.141التنسي،المصدر السابق،ص-)12(

.244لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،ص-)13(

.6ص المرجع السابق،یحي بوعزیز،تلمسان عاصمة المغرب الاوسط،-)14(

.118،صقریان عبد الجلیل،المرجع السابق-)15(

.47ص.06السابق،ج،المصدر المقري-)16(
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فكانت من أشھر المدارس التي ساھمت في تخریج دفعات من الفقھاء والعلماء )1(السلاوي
).2(أمثال سعید العقباني وأبو عبد االله الشریف

نسبة لوالده )3(ه791-ه760بناھا السلطان أبو حمو موسى الثاني،سنة:المدرسة الیعقوبیة*
مسجدا ومقبرة ضمت ضریح أبیھ أبي یعقوب ،وقد شید الى جانبھا)4(أبي یعقوب یوسف

فجاءت ھذه المدرسة لتخلد أسماء العلماء والحكام ).5(یوسف وأعمامھ أبي ثابت وأبي سعید
،وخصصھا للعالم الفقیھ أبي عبد االله الشریف الحسني )6(ولتدل على مكانة علمیة وراقیة

).7(التلمساني

الاستیلاءشییدت مدرسة العباد في أیام ):مدرسة العباد(مدرسة سیدي أبي مدین شعیب*
،وشیدھا السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن یعقوب بن الأوسطالمریني على المغرب 

م، 1347/ه747،بناھا بقریة العباد سنة)8(عبد الحق المریني المعروف بالسلطان الأكحل
مدرسة أطلق علیھا اسم ال) 10(وھي بالقرب من مسجد الضریح الشیخ أبي مدین)9(

،واشتھرت ھذه المدرسة بفنھا المعماري وزخرفتھا )11(الخلدونیة تقدیرا للعلامة ابن خلدون
،وقد درس بھذه )13(وتتكون المدرسة من طابقین طابق سفلي وطابق علوي) 12(الممیزة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.149،صالمرجع السابقصالح بن قربة،- )1(

.119،صبد الجلیل،المرجع السابققریان ع- )2(

.179التنسي،المصدر السابق،- )3(

.276ص.02جالمرجع السابق،مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،- )4(

.76نورالدین غرداوي،كتب الفتاوى،المرجع السابق،ص- )5(

.180التنسي،المصدر السابق،- )6(

.278ص.02یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )7(

.182ص.01جالمرجع السابق،عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،عمار - )8(

ي مدین بتلمسان نموذجا،ملتقى دولأبيمدرسة -مجدوب سھام،جمالیات واجھة العمارة المرینیة بالمغرب الاوسط- )9(
.9ص.2014قسنطینة،افریل،الإسلامیة،جامعة الامیر عبد القادر للعلوم حول العمارة والفنون الاسلامیة في الجزائر

.120ص.،المرجع السابققریان عبد الجلیل-)10(

.302،المرجع السابق،صید عیاديسع-)11(

.143ص.01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج-)12(

.246لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،ص-)13(
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المدرسة ابن مرزوق الخطیب،وابن خلدون وابن مرزوق الحفید وغیرھم من العلماء،مما 
).1(أجیال من الطلبة وكبار العلماءإنتاجیؤكد مساھمة ھذه المدرسة في 

،للعالم )2(ه865- 834بناھا السلطان أبو العباس أحمد العاقل مابین :مدرسة الحسن أبركان*
،قرب مسجد الولي الصالح عبد االله الشوذي )3(بركانالزاھد أبي علي الحسن بن مخلوف أ

ولم تحظى بالشھرة التي حظیت بھا المدارس )5(،وأوقف علیھا أوقافا جلیلة )4(لحلويا
).6(الأخرى

تعتبر ثاني مدرسة مرینیة تؤسس في تلمسان الزیانیة،بناھا :لحلويمدرسة سیدي ا*
مسجد وضریح الولي الصالح بجانب).7(م1353/ه754السلطان أبو عنان فارس المریني

،ولم تكن لھا شھرة بالمقارنة مع المدارس )8(أبي عبد االله الشوذي الاشبیلي الملقب بالحلوي
).9(التي عاصرتھا بتلمسانالأخرى

ھو معروف عن ھذه المدرسة أنھا تقع بجانب مسجد سیدي كل ما:مدرسة منشر الجلد*
).11(المعروف بسوق منشر الجلد،ویوجد ھذا المسجد بسوق الخرازین)10(البناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.120ص.،المرجع السابققریان عبد الجلیل- )1(

.248التنسي،المصدر السابق،ص- )2(

.134عبدلي لخضر،الحیاة الثقافیة بالمغرب الاوسط،المرجع السابق،ص- )3(

.130-128ص.01السابق،جیحي بن خلدون،المصدر - )4(

.125ص.،المرجع السابققریان عبد الجلیل- )5(

.536لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق،ص- )6(

.177ص .المرجع السابق.بن قربة،صالح- )7(

.90،المرجع السابق،صعباس قویدر- )8(

.          128-127ص.01یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )9(

.214،المرجع السابق،صشاوش-)10(

.270ابن مریم،المصدر السابق،ص -)11(
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مدینة مازونة خلال عصر المازوني كانت تحتوي على مدرسة ولم إن:مدرسة مازونة*
م 16في القرن الأولى،فھي مؤسسة علمیة ثقافیة دأبت منذ نشأتھا )1(نعرف متى شیدت

ه ،على القیام بدور فكري ثقافي على ید الشیخ محمد بن الشارف الأندلسي،وكان بھا 10
).2(أساتذة وعلماء ذاع صیتھم في المغرب والمشرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.278ص.02جالمرجع السابق،مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،- )1(

میسوم المیلود،مدرسة مازونة مسیرة علمیة تزید عن أربعة قرون،المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة - )2(
.31-29ص ص .2013عباس،الجزائر،جوان،سیدي بل،جامعة الجیلالي الیابس06لاجتماعیة،عوا
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.برز العلماء والفقھاءأ:المطلب الثاني

:العلوم العقلیة*

:علماء التفسیر*

ه،تولى 720،ولد بتلمسان)1(أبو عثمان سعید بن محمد بن محمد التجیبي العقباني التلمساني-
).3(،والتدریس بالمدرسة التاشفینیة بتلمسان)2(الأعظمالخطابة بالجامع 

).4(والفتحالأنعامتفسیر الفاتحة،وسورتي :من مؤلفاتھ

ه نشأ بناحیة واد 786عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي أبو زید،ولد سنة-
.یسر،واعتكف على التدوین والتألیف

خیار ،نزھة الأ)5(كتاب الجواھر الحسان في تفسیر القران:ولھ عدة مؤلفات من أبرزھا
).7(ه875توفي )6..(المختاریات النبي في الفقھ،كتاب الأنوار في آ

نسبة لمطغرة،لازم )8(أبو الحسن علي بن موسى بن علي بن ھارون المشھور بالمطغري-
ابن الغازي وأخذ عنھ المدونة والموطأ والتفسیر والحساب،ختم القراءات السبع عشرین 

.)9(مرة، والبخاري والموطأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.261لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،ص- )1(

.571ص.لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق- )2(

.123ص.01یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )3(

.572ص.لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق- - )4(

.184ص.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،ج- )5(

.575ص.لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق- )6(

ابو القاسم سعد االله :عثمان الكعاك،موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري الى الاحتلال الفرنسي،تق و مر- )7(
.249،ص2003،بیروت،الإسلاميدار الغرب ،01طومحمد البشیر الشنیتي،

.267السیاسي والحضاري،المرجع السابق،صلخضر عبدلي،التاریخ - )8(

.585ص.لخضر عبدلي،تاریخ مملكة تلمسان،المرجع السابق- )9(
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:علماء الحدیث*

ه أصلھ من 899التنسي،المتوفى) 1(بن یخلف بن عبد السلامإبراھیمإسحاقأبو -
).2(تنس،استوطن تلمسان

،والطراز في شرح )3(المنتھىشرح كتاب التلقین المبتدأ وتذكرة :من أشھر مؤلفاتھ
).4(الخراز

م ، 1335/ه766أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفید ولد بتلمسان-
،أمثال عبد الرحمن الأنحاءقصده الطلبة من مختلف ...تضلع في سائر العلوم العقلیة والنقلیة

.الثعالبي 

مكررات لدراري في روض وكتاب أنوار ا،وأرجوزة الالإخلاصتفسیر سورة :لیفھمن تآ
).5(الأمالشرف من قبل إثباتالصم في وإسماعالبخاري، 

،محدث مفسر من أھل )6(ابن زاغو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني
.تلمسان

،ومنتھى التوضیح في الفرائض )7(مقدمة في التفسیر،وتفسیر الفاتحة:لیف عدیدة منھالھ تآ
).9(ه845،توفي )8(

.)10...(عبد العزیز عمر بن مخلوف أبا محمد یكنى أبا فارس وھو من علماء الحدیث-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.231بسام،المرجع السابق،صشقدان - )1(

.573ص.01جالتنبكتي،نیل الابتھاج،المصدر السابق،- )2(

.182ص.01جالتاریخ،المرجع السابق،عمار عمورة،الجزائر بوابة - )3(

.440ص.02عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )4(

.183ص.01جعمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،-)5(

.42الحنفاوي،المصدر السابق،ص- )6(

.16التنسي،المصدر السابق،ص- )7(

.113-112ص ص .01التنبكتي،كفایة المحتاج،المصدر السابق،ج- )8(

.9یحي بوعزیز،تلمسان عاصمة المغرب الاوسط،المرجع السابق،ص- )9(

.270لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،ص-)10(
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:علماء الفقھ*

، )1(ه749ه،وأبو موسى عیسى المتوفى743الرحمن المتوفىوھما أبو زید عبدالإمامابني -
،عالمي )2(من أھل برشكالإمامالخطیب أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن الإمامابنا الفقیھ 

،واجتمعا )3(المغرب في عصریھما،أخذا عن أكابر العلماء أمثال المقري،وسعید العقباني
،فدرسا العلوم الدینیة،ثم انتحلا مھنة التدریس بالجزائر ثم ملیانة )4(ابن تیمیةالإسلامبشیخ 

)5.(

محمد بن محمد بن ابي بكر بن یحي بن عبد الرحمن القرشي،الشھیر بالمقري أبو عبد االله -
،نشأ ودرس على ید علمائھا أمثال ابن النجار الأولحمو أبي،ولد بتلمسان في عھد )6(

).7(وأبي عبد االله التمیمي

كتاب المحاضرات وكتاب القواعد وكتاب الحقائق والرقائق في :لیفھومن تآ
).9(ه759توفي ). 8(ل من طب لمن حب،وكتاب عمالتصوف

التلمساني تزود الإمامالشریف الحسیني ھو الفقیھ ) 10(أبا عبد االله محمد بن أحمد بن علي-
التدریس في إلیھالتي زارھا،أصھر لھ أبو حمو في ابنتھ،وأسند الأقطاربالعلم من مختلف 

.المدرسة التي بناھا من أجلھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.198شاوش،المرجع السابق،ص- )1(

.130ص.01یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )2(

.45عبد الحمید حاجیات،ابو حمو موسى،المرجع السابق،ص- )3(

.23عادل نویھض،المرجع السابق،ص- )4(

.44عبد الحمید حاجیات،ابو حمو موسى،المرجع السابق،ص- )5(

.281ص.عبدلي،التاریخ السیاسي،المرجع السابقلخضر - )6(

.47- 46عبد الحمید حاجیات،ابو حمو موسى،المرجع السابق،ص ص- )7(

.183- 182ص ص.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،ج- )8(

.188،ص01المرجع نفسھ،ج- )9(

.55ابن قنفد القسنطیني،المصدر السابق،ص-)10(
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، )2(ه771،توفي بتلمسان)1(الأصولبناء الفروع على إلىالأصولح تامف:من مؤلفاتھ
).3(م1369

،الفقیھ العالم أحد شیوخ أبا )4(محمد بن أحمد بن عیس المغیلي الشھیر الجلاب التلمساني-
ه875بعض فتاویھ في نوازلھما،توفي العباس الونشریسي نقل عنھ المازوني والونشریسي

)5.(

:علماء التصوف*

،كان )6(محمد عبد االله بن عبد الواحد المجاسي الملقب بالبكاء لكثرة بكائھ خشیة وتقوىابو -
: ،انتصب بتلمسان للتدریس والوعظ،من تلامذتھ)7(الحدیث والدین والورع والزھدمناھل

).8(عبد االله الشریف والمقري الكبیرأبو

،نشأ )9(م1453/ه875محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي الشھیر بأبركان المتوفى-
.بتلمسان وأخذ عن مشایخھا،تبحر في العلوم بكل أنواعھا من فقھ وحدیث وكلام وتصوف

لھ تفسیر یسمى بالثاقب في لغة ابن الحاجب،وثلاثة شروح على الشفا :لیفھمن أشھر تآ
).10(أكبرھا في مجلدین سماه الغنیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار ابن القیم ودار ابن 01الشاطبي من خلال كتابھ الموافقات،طالإمامالجیلالي المریني،القواعد الأصولیة عند - )1(
.29،صم2002ه1423،،الرباطالعفان

.38ابن قنفد القسنطیني،المصدر السابق،ص- )2(

.278ص.02یحي بن خلدون،المصدر السابق،ج- )3(

.285والحضاري،المرجع السابق،صلخضر عبدلي،التاریخ السیاسي - )4(

.236ابن مریم،المصدر السابق،ص- )5(

.49حمو موسى،المرجع السابق،صأبوعبد الحمید حاجیات،- )6(

.122- 121ابن مریم،المصدر السابق،ص ص- )7(

.49حمو موسى،المرجع السابق،صأبوعبد الحمید حاجیات،- )8(

.96ص.03،جالسابق،المرجع مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة - )9(

.14عادل نویھض،المرجع السابق،ص-)10(
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،عالم مالكي من الزھاد من أھل تلمسان )1(محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني أبي عبد االله-
.عنانأبيبمدرسة للإقراءتصدر ...بھا نشأ وتعلم

).2.(م1415/ه818مختصر خلیل بالمغرب توفي أشاعأول من :من مؤلفاتھ

،من )3(عبد الرحمن الثعالبي ھذا الاسم التصق بالزھد والتصوف،ولد بواد یسر ودرس بھا-
).4(أحمد بن عبد االله الجزائريتلامذتھ

ترك عددا من المؤلفات قد تصل الى خمسة عشر كلھا تقریبا في التفسیر والمواعظ 
بعض إعرابقران في الجواھر الحسان في تفسیر القران،وتحفة ال:والتوحید والفقھ،منھا

).5(القرانآیات

أحمد بن الحسن الغماري التلمساني أبو العباس،صوفي عابد من أھل تلمسان أقام بندرومة -
).8(ه874سنة)7(،توفي بتلمسان شرقي الجامع الأعظم)6(

:العلوم اللسانیة*

:والشعر والنحووالأدبعلماء اللغة *

المولد العذب :أبرزھاه،نشأ بالجزائر،ولھ مؤلفات من 707ابن العطار الجزائري،المتوفى-
)9(المعین في مولد سید الخلق أجمعین،ونظم الدرر في مدح سید البشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.283لخضر عبدلي،التاریخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق،ص- )1(

.80عادل نویھض،المرجع السابق،ص- )2(

.184ص.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،ج- )3(

.93- 91ص ص.01،المرجع السابق،جأبو القاسم سعد االله- )4(

.184ص.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،ج- )5(

.31ابن مریم،المصدر السابق،ص- )6(

.65نویھض،المرجع السابق،صعادل - )7(

.38ابن مریم،المصدر السابق،ص- )8(

.186ص.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،ج- )9(
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التلمساني الأدیب،)3(ه650سنة)2(ولد بتلمسان)1(أبو عبد االله محمد بن عمر بن خمیس-
الأدبع واسع في ،كان لھ اطلا)6(البارع كان شیخ علماء عصره)5(والشاعر الصوفي)4(

).7(سعید الزیانيأبيتولى الحجابة للسلطان ...الجاھلي وكان متأثرا بھ

أبو حمو موسى الثاني بن یوسف بن عبد الرحمن بن یحي بن یغمراسن بن زیان،ولد -
والسیاسة في العلوم الأدب،كان لھ حظ كبیر من )8(م بتلمسان1323/ه723بالأندلس
).10(للشعر،كان أدیبا محبا)9(والفنون

واسطة السلوك إلىبالإضافة،)11(لھ تالیف حسن في السیاسة لخص فیھ سلوان المطاع
.)12(م1389/ه791في سیاسة الملوك،توفي

أدیب وكاتب وفقیھ ه،وھو735،المتوفى )13(أبو عبد االله بن ھدیة القرشي التلمساني-
).14(ومؤرخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.130ص.التنسي،المصدرالسابق- )1(

.51حمو موسى،المرجع السابق،صأبوعبد الحمید حاجیات،- )2(

.186ص.01جعمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،- )3(

.233بسام،المرجع السابق،صشقدان - )4(

.266السابق،صالمرجع محمد مكیوي،- )5(

.5ص.2011منشورات التفاحات الثلاثة،تلمسان،دط،بتلمسان،الإسلامیةمحمد سھیل دیب،الوجوه المجیدة للحضارة - )6(

.259-258ص ص.المرجع السابقالكعاك عثمان،- )7(

دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون دط،عبد الجلیل مرتاض،:الجزائري،تقالأدب،تاریخ محمدالطمار- )8(
.255ص. 2006جزائرال

.253ص ص.،المرجع السابقالكعاك عثمان- )9(

.182،ص01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،المرجع السابق،ج-)10(

.257،المرجع السابق،صمحمدالطمار-)11(

.272المرجع نفسھ،ص-)12(

.233بسام،المرجع السابق،صشقدان -)13(

.186ص.01عمار عمورة،الجزائر بوابة التاریخ،ج-)14(
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).2(،عالما محققا)1(أبو عبد االله بن البناء التلمساني،كان أدیبا وشاعرا وفقیھا-

أبو عبد االله بن محمد بن یوسف القیسي الثغري،ولد ونشأ بتلمسان نبغ في فنون -
).3(الأدب

فقیھ،ألف إماممحمد بن العباس بن محمد بن عیسى العبادي الشھیر بابن العباس التلمساني،-
).4(م،ودفن بالعباد1461/ه871،توفيالأفعالكتابا في الصرف سماه شرح لامیة 

:العلوم الاجتماعیة*

:علماء التاریخ*

،لھ كتاب بغیة الرواد في )5(بھا تلقى العلم على علمائھایحي بن خلدون ولد بتونس ونشأ-
ه 780،توفي)6(الوادیة منذ نشأتھا ذكر الملوك من بني عبد الواد،اھتم بالتأریخ للدولة العبد 

)7.(

،نشأ بتلمسان ھو أدیب وشاعر )8(ه،أصلھ من تنس899محمد بن عبد االله التنسي المتوفى-
،والطراز في شرح )9(نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان:ومؤرخ،من مؤلفاتھ

).10(مداحما قالھ أبو حمو وفیما فیھ من الأفیالأرواحالخراز،وراح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.234ص.لخضر عبدلي،التارخ السیاسي والحضاري،المرجع السابق- )1(

.226صابن مریم،المصدر السابق،- )2(

.172ص.عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى،المرجع السابق- )3(

.224-223ابن مریم،المصدر السابق،ص- )4(

.174ص.حمو موسى،المرجع السابقعبد الحمید حاجیات،أبو- )5(

.464ص.02عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )6(

.17ص02ج.یحي بن خلدون،المصدر السابق- )7(

.85عادل نویھض،المرجع السابق،ص- )8(

.87ص.عمار عمورة،موجز تاریخ الجزائر،المرجع السابق- )9(
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.186ص.01السابق،ججزائر بوابة التاریخ،المرجع عمار عمورة،ال-)10(

بكر بن مرزوق العجیسي التلمساني أبيابن مرزوق محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن -
م لھ كتاب 1311)1(ه710ولد بتلمسان الأكبركان یلقب بشمس الدین ،و یعرف بالخطیب 

ه 781توفي بالقاھرة .الحسنأبيومحاسن مولانا مآثرالمسند الصحیح الحسن في ذكر 
).2(م1379

:العلوم العقلیة*

:نذكر...برز من اشتغل بھ من ریاضیات وفلك وفلسفة وطبمن أ

تقییدات على رفع الحجاب عن علم الحساب :لیفھتآببجایة ومن ه نشأ816علي البجائي ت-
)3.(

،كان عالما بالحساب والھندسة )4(أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن الفحام-
).5(منھا المنجانةالآلاتوقد ابتكر العدید من .تآلیفوالمیكانیك،ولھ عدة 

في الریاضیات و نبغ الأندلسمن أصلھ،)6(أبو الحسن علي بن محمد القرشي القلصادي-
الأسراركشف الجلباب عن علم الحساب،وكشف الأنوار وكشف : لیفھ،ومن تآ)7(الفرائض

).8(في علم الغبار

النجوم وفي علوم في إماما،كان )9(ه749ى عبد االله بن النجار التلمساني المتوفأبو-
ونزھة الحلطاب في شرح بغیة الطلاب في الألبابلیف سماه عمدة ذوي الإسطرلاب، لھ تآ

).10(الإسطرلابعلم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164-162،أبو حمو موسى،المرجع السابق،ص صعبد الحمیدحاجیات- )1(

.19مرزوق،المسند الصحیح،المصدر السابق،صابن - )2(

.186،ص01عمارعمورة،الجزائر بوابة التاریخ ،المرجع السابق،ج- )3(

.179عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى،المرجع السابق،ص - )4(

.250ص.،المرجع السابقعثمان الكعاك- )5(

.251المرجع نفسھ،ص- )6(

.186،ص01المرجع السابق،جعمارعمورة،الجزائر بوابة التاریخ ،- )7(

.251ص.المرجع السابقعثمان،الكعاك- )8(

.553ص.الحنفاوي،المصدر السابق- )9(
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.153ابن مریم،المصدر السابق،ص-)10(

: ه نبغ في علم الفلك والحساب والفرائض من مؤلفاتھ867أبو عبد االله الحباك،المتوفى -
).1(وشرح تلخیص ابن البناءالإسطرلابأرجوزة بغیة الطلاب في علم 

العلامة ،أعلم الإمام)3(ه757الابلي المتوفى ) 2(العبدريإبراھیمأبو عبد االله محمد بن -
،كان أستاذ )5(شیخ العلوم العقلیة والنقلیة في عصره ) 4(خلق االله في الفنون المعقولیة

).6(المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون

ي العلوم العقلیة كلھا منطقا وحسابا وتنجیما،وھندسة فإماماكان :أبو عبد االله الشریف-
).7...(وموسیقى وطبا وتشریحا وفلاحة

طبیب تلمساني ماھر،زاول مھنتھ بكفاءة عالیة،وكان یدرس :محمد بن علي بن فشوش -
).8(العلوم الطبیة بمدارس تلمسان

) 9(سلطان أبي حموأبو عبد االله محمد بن أبي جمعة التلالسي،من أھل تلمسان كان طبیب ال-
،وعلاوة على )10(وجراحا ممتازا حیث قام بعملیة جراحیة للسلطان أبي یعقوب المریني

).11(والآدابذلك كان متمیزا في العربیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.186،ص01عمارعمورة،الجزائر بوابة التاریخ ،المرجع السابق،ج- )1(

.235،المرجع السابق،صبسامشقدان - )2(

.411ص،1جالتنبكتي،نیل الابتھاج،المصدر السابق،- )3(

.214ابن مریم،المصدر السابق،ص- )4(

.12عادل نویھض،المرجع السابق،ص- )5(

.186،ص01عمارعمورة،الجزائر بوابة التاریخ ،المرجع السابق،ج- )6(

.179ص.عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى ،المرجع السابق- )7(

.249ص.01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )8(

.63عادل نویھض،المرجع السابق،ص- )9(

.248ص.01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج-)10(
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.284،المرجع السابق،صمحمدطمارال-)11(



.ه10للمغرب الأوسط خلال القرن الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة:الفصل الثالث

110

فقد برزت منھن بعض أما في میدان الثقافة والتدین والزھد،:أبرز المثقفات والزاھدات
التلمسانیات فاطمة بنت أبي زید النجار،وزوجة أبي عبد االله محمد الثاني ابن 
مرزوق،ومنھن فاطمة بنت الشیخ العالم أبي عبد االله محمد بن عبد العزیز،وھي من أھل 

والشیخة الصالحة بنت ابن الأكحل ھي الأخرى من كبار ...وأمانةعلم وعدالة وقضاء وثقة 
)...2(وعائشة بنت أحمد بن الحسن المدیوني)...1(المثقفات الصالحات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.294ص.01عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )1(

.289ع السابق،صعادل نویھض،المرج- )2(
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.أنواع العلوم:المطلب الثالث

:العلوم النقلیة - أ

الشرع مأخوذة إلىھي العلوم المختصة بالمسلمین وھي مستندة :العلوم الشرعیة والدینیة-
التفسیر،القراءات،والحدیث وعلومھ، والسیرة :،ومن بین ھذه العلوم)1(من الكتاب والسنة

......والفقھ وأصولھ،والفرائض والتصوف

ھو من العلوم الدینیة والذي یشتمل على معرفة وفھم كتاب االله المنزل على نبینا :التفسیر*
،لبیان التوحید آیاتوآیاتصلى االله علیھ وسلم،وبیان معانیھ وكان ینزل جملا جملا،

:وصار التفسیر على صنفین.والفروض الدینیة

یرجع فسیر وھو مامن التالآخرالمنقولة عن السلف،والصنف الآثارإلىتفسیر نقلي،مسند 
والبلاغة في تأدیة المعنى بحسب المقاصد والإعراباللسان من معرفة اللغة إلى

ومن أھم )3(والذي لقي اھتماما واسعا من علماء أھل تلمسان لقیمتھ الكبیرة).2(والأسالیب
)4(لامیة الشاطبي،وتفسیرات ابن عطیة: في التفسیرآنذاكالمؤلفات التي كانت تستعمل 

،والشفا للقاضي )5(والكشاف للزمخشري،وأنوار التنزیل للبیضاوي والتھذیب للبھیقي
...)6(عیاض

نقل عن الرسول صلى االله علیھ و سلم من قول أو فعل أو تقریر وباجتھاد وھو ما:الحدیث*
وقد اھتم بھ )7....(یثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدینوإنمارواة الحدیث بالعدالة والضبط،

في عھد بني زیان لأنھ یعد المصدر الثاني للتشریع،ولدراسة الحدیث الأوسطالمغرب علماء
.وعلومھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.230بسام،المرجع السابق،صشقدان - )1(

.555-553،ص ص.01عبد الرحمن ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون،المصدر السابق،ج- )2(

.437ص.2فیلالي،المرجع السابق،جعبد العزیز - )3(

.39عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى الزیاني،المرجع السابق،ص- )4(

.248،المرجع السابق،صعثمانالكعاك - )5(

.189الجیلالي المریني،المصدر السابق،ص- )6(

.557ص،01ج،المصدر السابق،ابن خلدونمقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،- )7(
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صحیح البخاري،صحیح ،مالكللإمامالموطأ :كتب أھمھاوتم الاعتماد على عدة
).3(وعمدة سیرة النبي لمحمد بن الحاوي) 2(والصحاح الست)...1(مسلم

والندب والكراھة )4(ھو معرفة أحكام االله تعالى في أفعال المكلفین بالوجوب والخطر:الفقھ*
فإذا،وھي متلقاة من الكتاب والسنة،وما نصبھ الشارع لمعرفتھا من الأدلة والإباحة

).5(استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قیل لھا فقھ

)......7(،والمدونة لسحنون)6(مالك،والتمھید للبراذعيللإمامالموطأ :ومن مؤلفاتھ

ط ارتباطا وثیقا یمیز ھذا العلم كثرة اھتمام علماء المغرب الأوسط بھ كونھ یرتبوما
).8(بالمذھب المالكي لشیوعھ في البلاد

ھو علم تعرف بھ الأحوال تزكیة النفوس وتصفیة الأخلاق وتعمیر الظاھر :التصوف*
وممارسھ الآخرةقلوب أو علم فھو یعرف بعلم الباطن،وبفقھ ال)9(والباطن لنیل السعادة

الاسم الیوناني إلىیرده لبس الصوف وبعضھم إلى،وترجع تسمیتھ )10(یعرف بالصوفي
:،ومن أھم التألیف في التصوف نذكر)11(صوفیا،بمعنى الحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.441-440ص ص.02عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )1(

.248،المرجع السابق،صعثمان الكعاك- )2(

.39موسى،المرجع السابق،صعبد الحمید حاجیات،أبو حمو - )3(

.167ص..م.2006-ه1427،بیروت،لبنان ،،دار النھضة العربیة01،طالإسلامیةنزیھ شحادة،صفحات من الحضارة - )4(

.563ص.01ج،المصدر السابق،ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون،مقدمة- )5(

.39عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى،المرجع السابق،ص- )6(

القلم دمشق،،دار01،ط)ه544- 476(اھل الحدیث في وقتھوإمامعیاض عالم المغرب القاضي،ین محمد الحسشواط - )7(
.141ص.م1999-ه1419

.445ص ص.02عبد العزیز فیلالي،المرجع السابق،ج- )8(

.8صم،1961ه1401الدرقاویة،رمضانحقائق عن التصوف،موقع الطریقة الشاذلیة سیدي الشیخ عبد القادر،- )9(

دت ،عین ملیلة،دار الھدى للطباعة والنشرط،دم،13-12/ه7و6،التصوف في الجزائر خلال القرنین الطاھربونابي-)10(
.34ص

،دار 01خلال القرن الرابع الھجري العاشر میلادي،طالإسلامي،الاتجاھات الثقافیة في الغرب رمضانالتلیلسي-)11(
.358،بیروت لبنان،ص2003،الإسلاميالمدار 
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نسب الأبي العباس أحمد بن یوسف ،ومؤلفات زروق وما)1(الحقائق والرقائقكتاب 
)...2(الراشدي،وأبو العباس بن أحمد بن زكري وغیرھا

اللغة والنحو والأدب والبلاغة والنثر والشعر،وكانت ھذه العلوم وتشمل :العلوم اللسانیة-
،فقد حظیت الدراسات اللغویة )3(كبیر وخاصة من طرف الكتاب والشعراءبإقبالتحظى 

من قبل علماء تلمسان وأدبائھا واھتموا بالبلاغة لارتباطھا الوثیق بعلوم القران 
).5(،ولأنھا تمنحھم المناصب في الدولة)4(والحدیث

ا بالأدباء و لذلك عرف الأدب ازدھارا خلال الفترة الزیانیة وأصبح البلاط الزیاني زاخر
).6(الشعراء

والتلخیص الإیضاحلابن ھشام،كتاب الإعرابعن شواھد الإعرابكتاب :ومن المؤلفات
).8(،اختصار ألفیة ابن مالك)7(للقزویني

:العلوم الاجتماعیة-

یعتبر ھذا العلم من أوسع العلوم لارتباطھ الوثیق بفنون كثیرة كالتراجم والطبقات :التاریخ*
،وقد حظي باھتمام علماء تلمسان الذین صنفوا )9(نساب والأدیان والأمموالمناقب،والأ

.وألفوا فیھ العدید من المصنفات التي تعتبر الیوم مصادر أساسیة لدراسة تاریخ بني زیان

،والمسند الصحیح )10(كتاب نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان:ومن بین المؤلفات
).11(الحسنأبيومحاسن مولانا مآثرفي ذكر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
245ص.2،ابن فرحون،المصدر السابق،ج.42ابن مریم،المصدر السابق،ص- )1(

.298ص.2مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج- )2(

.49عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى،المرجع السابق،ص- )3(

.452ص.2العزیز فیلالي،المرجع السابق،جعبد - )4(

.233بسام،المرجع السابق،صشقدان - )5(

.221،المرجع السابق،صمحمدلطمارا- )6(

.248،المرجع السابق،صعثمان الكعاك- )7(

.299ص.2حساني مختار،تاریخ الدولة الزیانیة،المرجع السابق،ج- )8(

.263،المرجع السابق،صالطاھربونابي- )9(

.88عمورة،موجز تاریخ الجزائر،المرجع السابق،صعمار -)10(

.19ابن مرزوق،المسند الصحیح،المصدر السابق،ص-)11(
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:العلوم العقلیة-ب
وتشمل الریاضیات من جبر وھندسة وحساب،والفلك والتنجیم،والفلسفة والمنطق، والطب 

....والصیدلة

لك،وقد نبغ العدید من   العلماء وقد تواصلت عنایة العلماء بالتعالیم والطب والتنجیم وغیر ذ
).1(في ھذه العلوم

:ومن مؤلفاتھم

،شرح ابن )2(شرح فرائض مختصر خلیل،وشرحان على التلمسانیة:في الریاضیات
).3(الیاسمین في الجبر والمقابلة،قانون الحساب

وأرجوزة أبي ،قصیدة الحباك )4(الإسطرلاببغیة الطلاب في علم :في الفلك والتنجیم
).5(سحاقالإ

شرح حدیث المعدة بیت الداء والحمیة رأس الدواء،شرح أرجوزة ابن سینا في :في الطب
).6(الطب

،شرح مختصر ابن الحاجب في الفروع لأبو زید بن )7(مختصر العجیب:في المنطق
).8(الإمام

بغیة الطالب في شرح عقیدة ابن الحاجب وأرجوزة في علم :في الفلسفة وعلم الكلام
).9(الإماموغایة المرام في شرح مقدمة .الكلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.179ص.عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى،المرجع السابق- )1(

.154صفكریة،المرجع السابق،لحمید حاجیات،الحیاة العبد ا- )2(

.251،المرجع السابق،صعثمانالكعاك- )3(

.153ابن مریم،المصدر السابق،ص- )4(

.53ص.عبد الحمید حاجیات،أبو حمو موسى،المرجع السابق- )5(

.247- 246ابن مریم،المصدر السابق،ص ص- )6(

.246المصدر نفسھ،ص- )7(

.141،المرجع السابق،صعبد الحمید حاجیات- )8(

.148ص.26المرجع نفسھ،ع- )9(





خاتمة 
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توصلنا في نھایة ھذا البحث المنصب حول أوضاع المغرب الأوسط خلال القرن 
:إلىفي نوازل مازونة للمازوني العاشر الھجري من خلال كتاب الدرر المكنونة 

أن كتاب الدرر المكنونة لأبي زكریا یحي بن موسى بن عیسى المغیلي المازوني المتوفى 
من فقھاء الأخریینفتاوى إلىبالإضافةم،جمع فیھ فتاواه باعتباره أحد القضاة 1478/ه883

.المغرب الأوسط

ویعد ھذا الكتاب مصدرا بالغ الأھمیة لدراسة أوضاع المغرب الأوسط عامة وتلمسان 
ة،كما یتناول العدید من المسائل الفقھیة ومن خلال ذلك نندرج الى جملة من النتائج خاص

:والاستنتاجات یأتي في مقدمتھا

حیث یمكن القول أن الزراعة تطورت تنوع اقتصاد المغرب الأوسط خلال عھد بني زیان-
بیعیة من كانت طسواءالزراعي الإنتاجكثیرا،وذلك راجع لعدة عوامل ساعدتھا على تطور 

وكثرة منابع المیاه،أو بشریة كاھتمام سكان تلمسان بھذه الحرفة  الأراضيحیث خصوبة 
.بالدرجة الأولى

الزراعیة وطرق استعمالھا،ما الأراضيولعل أوضح صورة للنشاط الزراعي ھو تنوع 
.ادى بھا الى الازدھار في جمیع ربوع المغرب الأوسط

كما لا ننسى أن النشاط الزراعي خاصة والاقتصادي عامة واجھ جملة من المشاكل عانت 
منھا الدولة الزیانیة كالزلازل والعواصف،والتي أثرت على المحاصیل الزراعیة والتي أدت 

المجاعة خاصة في فترات الجفاف بالاضافة الى انتشار الجراد الذي أدى الى الى انتشار 
.رت المجاعات وتعددت الأوبئة الفتاكة كوباء الطاعونقحط شدید حیث انتش

وكانت الصناعة في المغرب الاوسط تقوم على خبرة الصناع وأصحاب الحرف الذین -
استوطنوا تلمسان،والذین جاءوا من مختلف الأمصار والأقطار قاصدین المغرب 

،وصناعة فبرزت صناعة المنسوجات الصوفیة والكتانیة والقطنیة والحریریة.الأوسط
الزرابي والصناعة الفخاریة التي تنوعت كالأواني الزخرفیة الملونة،والصناعة المعدنیة 
التي برعت في صناعة المجوھرات والحلي الذھبیة والفضیة،وتزیینھا بالأحجار الثمینة 

.كالمرجان

اد كل ھذا أدى الى ازدھار وتنوع الانتاج الصناعي بمدن المغرب الأوسط نتیجة لتوفر المو
.كتلمسان وندرومة ،وتنس وشرشال ومیلة وغیرھا.الأولیة والمعدنیة بھا

أما فیما یخص التجارة فقد انتعش في عھد بني زیان حیث ساعدھا موقعھا الجغرافي الذي -
فھي تقع على الطریق الواصل بین المغرب الأدنى .جعلھا تتحكم في عدة طرق تجاریة
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فكانت منطقة جذب التجار، حیث . د السودانوالمغرب الأقصى وتصل بین أوروبا وبلا
.مركزا تجاریا في بلاد المغربأصبحت 

ونشطت التجارة الداخلیة والخارجیة حیث كانوا یتاجرون عن طریق البر والبحر مع الدول 
الأوروبیة والمشرق والأندلس والسودان،فكانوا یصدرون المواد الزراعیة كالحبوب 

لحیوانات كالخیل والجمال،بالإضافة إلى المواد الأولیة والشعیر والحنطة والفواكھ وا
كالصوف والجلود والمنسوجات المتنوعة من قطن وكتان،وحریر،وأحجار ثمینة كالمرجان 

.بالإضافة إلى صادرات أخرى

كما كانت تستورد العدید من السلع كالذھب الذي یعد من أھم واردات المغرب الأوسط من 
لى العبید التي كانت تجارتھم رائجة في أسواق الإمارة والأسلحة بلاد السودان،بالإضافة إ

.وریش النعام والتوابل والعقاقیر

فكانوا یتعاملون أحیانا نقدا .وكانوا یتعاملون في أسواق بني عبد الواد بعدة طرق مختلفة
ونظام بالدینار الذھبي والدرھم،وأحیانا البیع یكون بالمقایضة،بالاضافة الى نظام الاستدانة،

.الرھن والحوالة

ة طبقات یمكن وقد عرف المغرب الأوسط تباینا طبقیا ملحوظا،اذ تكون المجتمع من عد-
:تصنیفھا الى طبقتین

الطبقة الخاصة التي تضم فئات مختلفة تمثلت في فئة الحكام والسلاطین والأمراء،وفئة 
.العلماء والمتصوفة وكبار التجار

أما الطبقة الثانیة فھي الطبقة العامة وشملت طبقة الفلاحیین وصغار التجار والصناع 
.والحرفیین،اضافة الى فئة العبید

كما أن المجتمع الزیاني تسوده مجموعة من العادات والتقالید،عرف المغرب الأوسط الكثیر 
كالاحتفالات .خاصةمنھا والتي مازالت معروفة إلى الآن بین أوساط المجتمع الجزائري

الاحتفال بالمولد النبوي الذي یعد احتفال رسمي وشعبي،وتمیز بمظاھر الاحتفال من :مثل
...بینھا الزینة والشموع والمباخر،والقاء القصائد في مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم

ضافة مشاكل الاجتماعیة التي كانت شائعة كالعرف،بالاوعرفت الدولة الزیانیة العدید من ال
تفشي اللصوصیة وانتشار :الى الخلافات الزوجیة،وانتشار الاثار السلبیة التي تتمثل في

.الرشوة والغش والسرقة والانحلال الأخلاقي

كما یمكن القول أن الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط خلال عھد بني زیان،عرف تطورا 
لماء،حیث قاموا بتشجیعھم وذلك من وازدھارا نتیجة اعتناء الحكام والسلاطین بالعلم والع

. خلال إنشائھم للمؤسسات التعلیمیة والثقافیة كالمساجد التي تعددت ببلاد المغرب الأوسط
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بالإضافة إلى الكتاتیب والزوایا والمدارس والمكتبات المزودة بأمھات الكتب والمصنفات في 
.مختلف المجالات

تقام بھا المناقشات والمناظرات العلمیة،وجعلوا من مجالس السلاطین مؤسسات علمیة حیث
بالاضافة الى ان العلماء جعلوا من بیوتھم مراكز للعلم والتي تظل عامرة بالطلبة كبیت ابن 

.مرزوق الخطیب الذي كان خاصا بالطلبة

،وعلوم عقلیة ..وكل ھذا جعل العلوم تختلف من علوم نقلیة كالفقھ والحدیث والتصوف
وتنوعت العلوم بفضل العلماء والفقھاء الذین برزوا ... التنجیم والطبكالریاضیات والفلك و

.في مختلف العلوم

وفي الأخیر یمكن القول أن أوضاع المغرب الأوسط خلال القرن العاشر الھجري،السادس 
للمیلاد شھد تطورا وازدھارا في مختلف الجوانب،الاقتصادیة والاجتماعیة عشر 

.تعانیھ الدولة الزیانیة من حروب وفتن داخلیةوالثقافیة،بالرغم لما كانت 
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